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تمهيس اسك : 

هذا البحث يتناول موضوعين من الموضوعات النحوية الدقيقة » هما 
ما اصطلح النحاة العرب على تسميته| «أسماء الأفعال» و «أسماء الأصوات» » 
ومرد وصى لما بالدقة إلى أن كتب النحو تعرض لها عرضا يسيرا بالقياس 
إلى كثير من الموضوعات والأبواب النحوية الأخرى ٠»‏ وإلى أنما يشبهان 
موضوعات دقيقة كالاشارة والفمائر والموصولات » ثم إلى أن تناولها 
بالبحث قد أدى إلى التعرض إلى أساس رئيس فى دراسة النحو العربى وهو 
أقسام الكلام . 

أما ما أعنيه بالعرض اليسير الذى تقدمه كتب النحو لهذين الموضوعين 
فهوأن ما كتبعنهها محدود» والاحكام النحوية المتعلقة | محدودة » ومعظم 
ما يشغل صفحات الكتب النحوية فى هذين البابين هو النماذج والشواهد الى 
استعملت فيها ألفاظهها » وق بعض الكتب جمع لكشر منها © ولسبت أعيت 
شيئا من ذلك بل إنى لأدين بالفضل لكل نحوى أفدت من كتابه » ولكنى 
قصدت أن أوضح ما لاحظته من ضيق انحال فى محث هذين الموضوعين . 

وأما أنهما يشبهان أبواب الاشارة والفهائر والموصولات فذلكأن ألفاظ 
تلك الأبواب ألفاظ محصورة معدودة نخارجة عن النظام الصرى الاشتقاق 


المألرف» فهى تتكون من عناصر اشارية تمثل جانبا بدائيا من جوانب الفاظ 


اللغة » وتحليل تلك العناصر وتناولها بالدرس أدق وأتمض من درس ما مخضع 
للنظام الصرق العام مواد اللغة . 

وأما أن البحث قد أدى إلى التعرض إلى موضوع أقسام الكلام فهذا ما 
كان لابد منه ء ذلك أن ما استقر عليه تقسم الكلمة فى النحو العربى إلى اسم 
وفعل وحرف قد أضاف اليه أحمد بن صابر فى أخريات القرن السابع وأوائل 
القرن الثامن المجريين قسما رابعا أمهاه اللخالفة وخص به أسماء الأأفعال وهى 
لدى النحاة نوع من الأسماء . ثم إن هذا الرأى لم بجد من ينتصر له » بل لبى 
تسفيها وتجاهلا من نحاة عصره ومن بعدهم حبى جاء دارسان معاصران هما 
الاستاذ اللدكتور تمام حسان من مصر وتلميذه الدكتور فاضل مصطى الساق 
ا الاق فبعثا الحياة فى مصطلح الخالفة وأطلقاة أيضًا على أمماء الأفعال 
وأضافا اليها أسماء الاصوات وأفعال التعجب والمدح والذم وكات عا 
هذا فىإطار إعادة النظر فى تقسم الكلمة فى النحو العرنى » فقد رأيا أن اتخاذ 
الشكل والوظيفة معيارين مجتمعين لتقسم الكلمة يؤدى إلى جعل الاقسام سبعة 
بدلا من ثلاثة . وهكذا التقيا مع ابن صابر فى عدم الاقتناع بالاقسام الثلاثة 
فاستعانا عمصطلح «الخالفة) فى اطلاقه على أحد الاقسام السبعة . 

داقع الست رن التعرض إل أنواع انها الأفمان من مشتقة ومر نجلة 
ور ا كفي بج مسرا زر انتماء كل قسم إلى ما يلائمه من أقسام 
الكم : 

وقد أدمجت اسماء الاصوات مع اسماء الأفعال فى كثير من جوانب 
البحث لا بينها من صلة وثيقة » حتى إنق الحقت كثيرا من أسماء الافعال 


بالاصوات 


لا 


وف تناولى للاصوات أوضحت الجهد الحدير بالتقدير الذى نحده الباحث 
لدى النحاة العرب القدابى فى درسهم لانواع الأصوات وسبقهم إلى تناول 
ما يعرف حديثئا بامم الألفاظ ذات البرس المعير وألفاظ الانفعال وما يوجه 
إلى الحيوان من أصوات . 

وقد اعتمدت فى ترجيح الآراء الى أذهب اليها على أمور عدة منها 
المقارنة باللغات السامية كا فعلت ىق : آمين ؛ وهيت » وهم » واحخصاء 
الصيغ 7 فعلت فى «فعال»» وتحايل الألفاظ كا فى درهاء هى ؛ هيااء 
هيهات » هل » هلا » حيهل» » والموازنة بين آراء اللغويين والنحاة » كما 
فى الحديث عن التنوين والتعريف والتنكير فى أسماء الأفعال » وف الترتيب 
بين اسم الفعل والأسم المنصوب.وكان المرر لترجيح رأى على آخر هو 
الشواهد المنقولة على الاستعال اللغوى . 

وكان لى اجتهادات خاصة فى تفسر بعض الظواهر ونحليل بعض الصيغ 
كما فى التنوين والتعريف » وفعال وق هيهات وبله وصه ومه » واتصال 
الضمائر برويد » ووى . 

وقد أضفت إلى ما جمعه النحاة من أحرف الجر البى قالوا إنها نقلت 
إلى طائفة أسماء الأفعال «عنك » وكذاك » وكا أنت» للتشابه بينها فى التكوين 
وق الاستهال . 

وكان لابد من درس تلك الألفاظ فى الأراكيب اللغوية » فدرست 
دخوطا فى تكوين التركيب الاسنادى » وحاجتها إلى تكملة بالمفعول » 
والترتيب بينها وبين المنصوب واتصال العلامات الضميرية بها واستتار 
الضمائر فيها. هذا علىما اتضحمن فقدان معظمها خصائص الدخول فى ترا كيب 
لغوية عتلفة والوقوع فى مواقع نحويةمتنوعةوقبول خصائص الكل العربى المعتادة : 


- 
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النسمية المتداولة إلى الآن 2 كتب النحو هنل دون سييو ده كتابه هى 
«أسماء الأفعال» . وهذه الطائفة من الكلمات تندرج نحت قسم الأسماء عند 
البصريين )١(‏ » ولكن الكوفين ذهبوا إلى أنها أفعال حقيقية (؟) » وذهب 
اق ضابر الالدلم إلى أنيا قم برأسه يسمى الحالفة(”) » أو خالفة الفعل(4) 
لأنها تخلفه (0) . | 

وقد غلب رأى البصريين وساد ق الدرس التحوى على توالى العصور 5 
هذه الألفاظ » يقول : «فأما الدليل على أن هذه الألفاظ أسماء فأشياء وجدت 
فيها لا توجد إلا فى الأسماء » منها : 


"د التنوين الذى هو عم التذكر » وهذا لا يوجد إلا ق الاسم ٠‏ حو 
قولك : هذا سيبويه وسيبويه آخخر . 


١‏ - التثنية وهى من خواص الأسماء » وذلك قوشم : دهدرين وهذه 


التثنية للتوكيد . 


#*79” ينث وجود الجمع فيها فى هيهات » والجمع مما ختص بالاسم . 


(1) سيبويه » الكتا بداص؟؟١‏ » أبن جى » الخصائصحءاص406»44 » الرضى » 
شرح الكافية ١‏ ص ه 5 » ابن يعيش » شرح المفصل -؛ ص ه ١‏ » السيوطى » الممع <7 ص ٠١٠‏ 

(0) الأشونى »شرح الآلفية-<«اصه؟١‏ » د . مهدى المخزوى » مد رسة الكوفة 51؟» 
م80 » ف النحو العرى قد وتوجيه ص 5١8‏ . 

(9) المع وص ٠١‏ » البغية <د ص 8١١‏ » الأشباه والنظائر جلا ص ؟ . 

(4) الأشوى حناص94١‏ . 

(0) الشيخ محمد الأمير » حاشية شرح الشذور ص ٠ه‏ . 


؟ ‏ وجود التأنيث قَْ هيهاة » وهيهات »2 وأولاة الآن » وأق 3 
والتأنيث بالهاء والألف من خواص الأسماء . 

8 د الاضافة وهى قولهم دونك » وعندك » ووراءك » وفرطك » 

2 وجود لام التعريف فيها نحو : النجاءك فهذا أسم انج 1 

- التحقير وهو من خواص الأسماء » وذلك قولهم : رويدك)(١)‏ . 

وواضح أن ادعاء ابن جبى وجود علامات التثنية والجمع والتأنيث قى 
بعض هذه الألفاظ موضع نظر ء فلا يسم أن «دهدرين» مثنى » ولا أن 
«هيهات) يع ولا أن «هيهات وأولاة وأق») مؤنثات 5 

وأما المضاف من الظروف فهو باق على ظرفيته وقد تناولتذلك قف 
مكانه . 

وأما «النجاءك ورويدك) من المصادر . 

وتبى العلامة الأساسية البى يعتمد النحاة عليها ى اضفاء صفةالاسمية 
على تلك الألفاظ » وهى علامة التنوين » ويرتبط عبا فكرةالتعريف والتذكر 
فيها . 


)00 أبن جى 2 الخصائص حلاص ؛ > همع . 


1١ 


الشرين فى أمماء الأفعال : 

أتناول فى هذا الجانب من الدراسة أسماء الأفعال واسماء الأصوات معا . 
وأبدأ محصر الصيغ الى وردت منونة بصرف النظر عن ورود صيغ غير 
منونة لما : 

أ أف ب إيه ب إمها ب حيهلا ا صه ‏ مههيهات_واهاوما . 

دو ا كبح حسم اكات 

والملاحظات الى أبديها بشأن هذه الصيغ : 

١‏ - قلة عددها فى ذاتها » وهذا واضح من إمكان حصر أسماء 
الأفعال فى تسعة » وأسماء الأصوات فى أربعة . 

؟ - أن منها مالم ترد له صيغة بغير تنوينوهذا عثله : إمبا_واهاوما. 

أن أمماء الأفعال وأسماء الأصوات الى وردت بغير تنوين دون 
أن تكون لها صيغ منونة تفوق فى العدد هذه الصيغ الى حصرتما آنفا » ويتضح 
ذلك إذا عرفنا أن الرضى قد أثبت أكبر من سين من أسماء الأأصوات 
لا على سبيل الحصر )١(‏ . 

4 - أن الوقف على الصيخ المنونة يفقدها التنوين والحركة الى تسبقه 
فينتج الصيخ الى بغير تنوين ساكنة الأواخر » ويستقى من ذلك : أمما ‏ 
واها وها حيهلا » فالوقف عليها يفقدها التنوين ويعيد اليها الألف وهو 
امتداد للفتح السابق » وهذا يسهللنا التعر فإلىمكونات الثلاث الأوليات 
يما تناو لتهاىمواضعها- فكل منها يتألف من عنصرين بسيطين آآخر هما 
«ها) العنصر الاشارى الشائع الاستعال فى التنبيه » والغمائر » والاشارة. 
وكذلك الأمر فى «حيهلا» فهى مكونة من حى + هلا وهما اشاريان أيضا . 


() الرضى ء شرح الكافية <لاص؟م . 


١ 
ومن هذا نستطيع أن ندرك فرقا ببن تنوين هذه الكلات الأريع وتنوين‎ 
الأسماء المنونة المنصوبة : فالألف الأخيرة فى الكلات الأريع جزء من العنصر‎ 
الاشارى النهانى » وليست حالة طارئة كألف المنصوب المنون غير المقصور‎ 

فى حالة الوقن . 

ه - التنوين فى هذه الكليات الأربع المنتهية بألفات من أصل تكوينها 
قد يشابه التنوين فى الأسماء المعربة المقصورة مثل : عصا - فبى - هدى ‏ 
معبى » وهذا التشابه صونى فقط » فان تنوين المقصور يزول عنهفى حالتين : 

أ. حالة تر جع إلى سبب مورفولوجى (صرق) وهو اتصال «ا» 
التعريفية بأول الاسم : العصا ‏ الفتى ‏ الحدى - المعى . 

ب. حالة ترجع إلى سبب نحوى هو إضافة المقصور إلى امم بعده : 

عصا موسى - فى الحرب - هدى الله معى البيت . 

والأمر فها جاء منونا من أسماء الأفعال والأصوات ليس كذلك » فهى. 
لا تقبل «01) التعريفية » ولا تضاف إلى أسماء بعدها » وهذا ما دعا النحاة 
الىتسمية التنوين ف أسماء الأفعال وأسماء الأصوات تنوين التنكير فى مقابل 
تنوين التمكين للاسماء الأخخرى المعربة . ش 

وى ظى أن النحاة قد ابتدعوا تنوين التنكبر لأجل تلك الألفاظ المعدودة 
المنونة من أسماء الأفعال وأسماء الأصوات فابن بعيش يقول فى حديئه عن 
أنواع التنوين : «الثانى أن يكون دالا على النكرة ولا يكون فى معرفة البتة 
وله لوق لابه شر كاك الداة دوق دعاك اللاعر الى وتاك مر نه ميد 


ومه وإيه)١١)‏ . 


)00( ابن يعيش حاص 759 . 


١6 


وابن هشام يقول : «تنوين التدكر : هو اللاحق لبعض الأآسماء المبنية 
فرقا ببن معرفتها ونكرتها » ويقع فى باب اسم الفعل بالسماع كصه ومه 
وإيه» )١(‏ . 

والآشمونى يقول : «تنوين التذكر : وهو اللاحق لبعض البنيات فى حالة 
تنكيره » تقول : سيبويه بغير تنوين إذا أردت معينا » وايه بغر تنوين إذا 
اسز دت مخاطبك من .حديث معين » فاذا أردت غير معين قلت سيبويه وايه 
بالتنوين)(*) وأضاف الصبان فى حاشيته : او يعتر مثل ذلك قف اسم الصوت 
فغاق بلا تنوين حكاية لصوت مخصوص لغراب مخصوص ٠‏ وبالتنوين 
لحكاية صوت الغراب من غير تخصيص(؟) والرضى يقسم التنوين أربعة 
أقسام : وأحدها للتدكر نحو صه ومه ودج صياح الدجاجة - وسيبويه » 
وقيل تدص بالصوت وام الفعل»(*) . 

والزجاجى يقول : «والمعى الثالث الذى يدخل التنوين من أجله هو أن 
يكون فرقا بن الأسماء المعرفة والنكرة فى بعض الأسماء خاصة » وهى الأساء 
التى فى أواخرها زوائد من الألفاظ الأعجمية نحو : عمرويه » وبكرويه » 
وسيبويه ... وكذلك الأصوات وحكاياتها » يقال : قال الغراب غاق إذا 
أرادوا التعريف كأنهم قالوا : قال الصوت الذى تعرفه وسمعت به » فلم 
ينونوه » فاذا أرادوا التدكير نونوا فقالوا : قال الغراب غاق يا هذا » كأنهم 


)0 أبن هشام » مغى اللبيب : النون المفردة . 
69 الأون خارص" . 
(0) الرغى » شرح الكافية حاص؟١‏ . 
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قالوا : قال صوتا من الأأصوات . وكذلك جميع الأصوات » والحكايات 
والرجر » يفرق ببن معرفتها ونكرتما بالتنوين (5)». 

والمرد يقول :«باب الاسم الذى تلحقه صوتا أعجميا نحو : عمرويه 
وحمدويه وما أشبهه ٠‏ اعلم أن الاسم الأعجمى الذى يلحق الصدر مجراه 
مجرى الأأصوات ؛ فحقه أن يكون مكسورا بغير تنوين ما كان معرفة » فان 
جعلته نكرة نونته على لفظه كما تفعل ذلك بالأصوات نحو قولك : إيه يا فى 
ف المعر فة » وإيه(منونا)إذا أردت النكرة » وقالالغرابغاق» وغاق(منونا) ف النكرة 
وتأويل ترك التنوين فيه أنه قال الثبىء الذى كنت تعرفه به » والنكرة إنما 
هو : قال صونا هذا مثال(؟) . 

وأظن أن هذه الأقوال ترجع إلى ما نقله سيبويه عن الخليل فقد قال : 

«وزعم الحليل أن الذين يقولون غاق غاق » وعاء » وحاء فلا ينونون 
فيها ولا قى أشباهها أنها معرفة وكأنه قال : قال الغراب هذا النحو » وأن 
الذين قالوا : عاء؛ وحاءوغاق(بالتنوين) جعلوها نكرة.وزعم أن بعضهمقال : 
صه(بالتنوين)ذلك» أرادوا النكرة» كأمبمقالوا:سكوتا » وكذلك: إيه؛ واما 
وويه » ووما إذا وقفت قلت : وما » ولا تقولإيه(بالتنوين) ف الوقف 


وامبا وأخواته نكرة عندهم وهو صوت 00"). 


» الزجاجى : عبد الرحمن بن إنمق (أبو القاسم) » الايضاح فى علل النحو‎ )١( 
. (١9م9 ص مفىءةة #تيق مازن المبارك » دار العروية » القاهرة‎ 
. (؟) البرد » المقتضب غخ#اص81١ ء املس الأعلى الشعون الاسلامية القاهرة‎ 


(9©) سيبويه ح باص"ه . 


1١ا/‎ 


وإذا دققنا فى فهمقول الحليل خرجنا منه ما يلى : 

. ل أن فريقا ينونون وآخرين لا ينونون‎ ١ 

؟ - أن كل فريق يلتّزم طريقته وحدها . 

م ب أن اعطاء التنوين معى التنكير » وعدمه معتى التعريف إتما هو 
من تفكر الخليل واجتهاده العقلى دون سند لغوى . 

4 - أن التنوين فى ايه إنما يكون فى حالة درج الكلام أى الوصل 
لا الوقف . 

وفما يتعلق بالأمر الثالث وجدت إشارة لدى سيبويه عن الأعلام الختومة 
ب«ويه») يقول فيها : «.... ليس اسم يشبه الأصوات فيكون معرفة الا لم 
ينون » وينون إذا كان نكرة » ألا ترى أنهم قالوا : هذا عمرويه » (بالكسر 
فقط)» وعمرويه(بالتنوين)آخر) )١(‏ . 

وإذا كان مععى التنكير مرتبطا بالتنوين فى تلك الطائفة من الأعلام » 
فليس من اللازم أن يصدق هذا على الأصوات وأساء الأفعال » وهذا ما 
دعا الرضى إلى أن يقدم رأيه الناقد فيقول : «وليس ما قاله بعضهم من أن 
تنوين غاق للتنكير بشىء » إذ لا معى للتعريف والتنكير فيه » لا منع أن 
نقول فى تنوين نحو (صه ومه ) مثل هذا لما تقدم فى أسماء الأفعال أن نحو 
«صه؛ كان صوتا فى الأصل ونستريح إذن مما تكلفناه هناك لتوجيه التنوين 


على ما سبق من الوجهين) (5) . 


. "١١صا سيبويه ح‎ )١( 
.8١صك؟حةيفاكلا الرضى » شرح‎ )0( 


14 

وسوف أتناول فكرة التعر يف والتدكر قَْ أسماء الأفعال والأصوات 
بعد صفحات قلائل . 

وفها يتعلق بالأمر الرابع وهو التنوين فى حالة الوصل ند أن ابن السكيت 
قد نص على ذلك )١(‏ » وكذلك ابن الأثثر )١(‏ . 

ولقد ثار الجدل حول دة استعال «ايه) بغر تنوين فى بيت ذى الرمة : 
وقفنا وقلنا ايه عن أم سللم وما بال تكلم الديار البلاقع "0 
الرمة » ويزعم أن العرب لا تقول إلا «ايه) بالتنوين » وجميع البصرين 
صوبوا ذا الرمة » وقسموا «ايه) إلى معرفة ونكرة فالمعرفة «ايه» بلا تنوين 
والتكرة «ايه) منونا » وقالوا : خى هذا الموضع على من عابه (4) . 

ويضيف ابن يعيش : «والقول فيه أن الأصمعى أنكره من جهة الاستعال 
ه النحويون أجازوه قياسا ولا خلاف بينهم فى قلة استعاله» .)١(‏ 

ولعلى لا أكون بعيداً عن الصواب إذ أطبق ههنا ما فهمته من قول 
الحليل من أن بعض العرب ينون وبعضا لا ينون » وأن كل فريق يلتزم 
طريقته وحدها » وأن ارتباط دلالة التنوين على التذكدر وعدمه على التعريف 
ليس له سند لغوى » وإلا فأنى للسامع أن يدرك الفرق بينها فى حالات الوقف 

(1) اللسان ( أى م) 

(0) ابنالأثير » المبارك بن مد (أبو السعادات)» الهاية فى غريب المديش-اص»ه . 

المطبعة العمائية القاهرة ١1١‏ ه. 

(") الايوان هم » المقتضب ح م ص 4لا ©» خزانة الأدب "ص9١‏ » 


أبن يعيش حو ص !"”#) ١لا.‏ 
(4) ابن يعيش حو ص الا . 


الى تنتهى فيها صيغ : «صه » ومه » وايه» بسكون الهاء أى بسقوط التنوين 
والحركة السابقة عليه وهى الكسرة !! 


والذى أظنه هو أن ذا الرمة كان ممن لا ينونون «ايه» ويكتفون نحركة 
البناء ويبدو أنهم كانوا أقل تأثرا فى النحال اللغوى حتى إن الصيغة المنونة 
فى الوصل كانت هى المشهورة 2 ولذلك أنكر الأصمعى عليه عدم التنوين 


وان قبله النحاة بناء على قياس نظرى مرتبط بفكرة التعريف والتنكير . 


وقد نقل الرضى توضيحا لابن السكيت والجوهرى يتعاق بالألفاظ الى 
ردت منونة وغر منونة » فقد قالا إن دخول التنوين دليل كون اللفظ 
«موصولا مابعده » وحذف التنوين دليل الوقف عليه » تقول : صه صه » 
ومه مه » بتنوين الأول وسكون هاء الثانى » فالأول قول ذى الرمة : ْ 
وقفنا فقلنا : ايه عن أم سالم وما بال تكلم الديار البلاقع 
نازر شو وقد وعال لانه: زرف الزقرك م كن" ادويق نان 
الجوهرى وابن السكيت فى الأصل تنوين التمكين الدال على كون ما لحقه 
موصولا عا بعده غبر موقوف عليه ؛ جرد عن معنى التمكن فى هذه الأسماء 
وجعل للدلالة على المعنى المذكور فقط )١()‏ . 

ومن كلام الجوهرى وابن السكيت وتوضيح الرضى نقف على رأى 
تخالف لا ذهب اليه الحليل » فليس التنوين للتنكير كما يرى الحليل بل هو 


(1) الرضى < ٠ص8؟‏ . 


” 


دال على الوصل » وان كان الرضى قد رده إلى تنوين التمكن اللمألوف ى 
الأسماء الأخرى » ولست أوافقه فى هذا الرأى . 

وإإىف أرى أن التنوين الذى يلازم : امها ‏ واها .- وها » وقد يلحق : 
أف ايه حيهلا ‏ صه ‏ مه هيهات بخ بخ دج عاج - غاق 
هو أبعد شىء عن أن يكون دليل التنكر وذهابه دليل التعريف » وأتفق مع 
الرضى فق أنه «لا معى للتعريف والتنكير» ى تلك الألفاظ )١(‏ . 

ولست أقبل أن يكون هذا التنوين دالا على التمكين ولو افتراضا » 
فهذه الألفاظ ليست من المعربات حى يكون تنوينها التمكين . 

وأرتضى مع ثىء من الاحتياط أن يكون التنوين وسيلة لوصل اللفظ 
ما بعده » ومبعث تحوطى هو ما يفهمه قول الخليل من أن فريقا ينون » 
وفريقًا لا ينون » فالاختلاف لحجى ليس له معبى نحوى . 

والذى أذهب اليه هو أن تنوين تلك الألفاظ إنما هو من التنوين الشاذ ء 
وهو نوع من أنواع التنوين ذكره ذا الاسم ابن هشام والسيوطى وعداه 
القسم الثامن من أقسام التنوين قالا : «التنوين الشاذ كقول بعضهم : هؤلاء 
بالتنوينقومك » حكاه أبو زيد » وفائدته مجرد تكثير اللفظ كا قيل نى ألف 
قبعترى) (3) . 

ويلاحظ أن ما مثل به ابن هشام والسيوطى للتنوين الشاذ مما حكاه أبو 
زيد قريب الشبه جدا بما لدينا من أسماء الأفعال والأصوات فامم الإشارة 


(1) الرفى - اص 2١‏ . 
(؟) ابن هشام » مغتى اللبيب النون المفردة » الممع وص ١٠م‏ ء الأشباه و النظائر <؟ص8 ٠١‏ . 


د" 


«هؤلاء» من المبنيات » وكذلك تلك الألفاظ » وهو مبنى على الكسر كالشأن 
فى معظم تلك الألفاظ » وتحليل أسماء الاشارة وتلك الألفاظ يوضح اشتالها 
على عناصر بسيطة تعر عن العانى الانفعالية التى تشمل : التنبيه » و يع 
والتفسجر وما إلى ذلك . 


والرضى يرى أنالتنوينههنا للالحاقوالمقابلة و ليس تنوين التمكين »)١(‏ 
وعى هذا فهو برفض فكرة تنوين التدكر أيضا 2 ولكى لا أجد تفسيرآ 
لما قاله من أن التنوين للالحاق والمقابلة . 

ولقد مضى الدكتور تمام حسان مع الرأي الشائع لدى النحاة عن التنوين 
فى تلك الألفاظ ولكنه عير عنه بكيات أخرى » دون أن مخرج عن ذلك 


الرأى بأن تخالفه أو يضيف اليه شيئا جديدا قال : 


«التنوين قى خالفة الإخالة وصه) له معبى وظيى هو التعمم وعدم التعين 
فيشبه التنوين الذى يلحق النكرة غير المقصودة فى النداء نحو : يا رجلا أقبل 
والذى يلحق المصدر النائب عن فعل الأمر نحو : ضرباً زيدا » إذ المعبى : 
يا رجلا أيا كان » وضرباً أى نوع من الضرب » وعلى ذلك يكون مععى 
«صه» : أمسك عن أى نوع من أنواع الكلام تحاوله » فاذا أردت كلاما 
معينا أسكنت الماء فى الوصل » وهذه المعانى الى يساق التنوين من أجلها هنا 
ليست شبيهة بتنوين التمكن الذى للاسماء المعروفة)(7) . 


.35 2» ١١1صكئوح الرضى‎ )١( 
د. مام حسان » اللغة العر بية معناها ومبناها ص 4#. اطيئة المصرية الكتاب القاهرة‎ )9( 


. ١91/1" 


بف 


والملاحظ أن الدكتور تمام حسان عير عن رأى النحاة الذى يعد التنوين 
ههنا للتنكير بقولهإنمعناه الوظيى هو التعمم وعدم التعيينء و مث ل بأسلوبين تستعمل 
فيها الذكرة المنونة » وفصل فكرة التعممم عن التمكين » وعير عن فكرة 
التعريف المرتبطة بذهاب التنوين بقوله : «فاذا أردت كلاما معينا أسكنت 
الهاء ى الوصل» وبذلك تابع رأى النحاة متابعة تامة » ولم يلتفت إلى ما ممكن 
أن ينقضه مما تناولته آنفا » وارتضى أن يكون التنوين معنى وظيى فى حين 
أنىقدأثيت أنه ليس كذلك ٠»‏ وأستطيع أنأنقض استدلالهو تمثيله بالنكر غير 
المقصودة فى النداء فأشر إلى أن النحاة يجيزون ف المنادى المستحق للضم أن 
ينصب إذا أريد تنوينه كما فى قول المهلهل بن ربيعة : 

ضربت صدرها إلى وقالت:20 ياعديا لقد وقتك الأواق )١(‏ 

دون أن يعبى ذلك تعميماً يستفاد من تنوينه . 

وأما تمثيله بالمصدر النائب عن فعل الأمر فأستطيع أن أنقضه بأن المصدر 
النائب عن الفعل المضارع كما فى قوله تعالى : «إذ دخلوا عليه فقالوا : سلاماً» 
(0ه / الحجر » 75 / الذاريات) لا يؤدى التنوين فيه ما يذهب اليه الدكتور 
مام من معبى التعمم وعدم التعيين . 

وقد كان الدكتور مهدى اللخزوى على حذر ف التعرض للتنوين فى تلك 
الألفاظ حين قال : «ولم أقف على تفسير ما فى بعضها من تنوين» (5) ع 

)1١(‏ ابن عقيل » شرح الآلفية » باب النداء » ابن هشام » شرح شذور الذهب » باب البناء 


68 د. مهدى انخزوى » ف النحو العرلى ذقد وتوجيه 69٠١9‏ م.م »6 المكتبة العصرية 


,. ١954 بيروث‎ 


يفا 


وكاذموفقا فى تقدم مبرر للحوق التنوين حين قال : «التنوين ى صه ومه 
ليس تنوين التنكير الذى هو من خصائص الأسماء )١(‏ (هكذا) ولكنه نون 
لحقت هذه الأبنية الثنائية لتكشر ها أو تثليثها بعد أن استقرت الوحدة الكلمية 
فى الثلاثى » ولذلك ل ينون منها ما كان كثير الحروف كهيهات )١(‏ (هكذا) 
وشتان وأواه ونزال وأمثالها » ومانون منها فثنائى غالبا كصه ومه » وقد 
ألحقت 5 هذه النون لتكون على ثلاثة أحرف» (*). 

ويلتى هذا التعليل فى مضمونه مع ما ارتضيته من اعتبار هذا التنوين 


)١(‏ قال النحاةإن التنوين الذى من خصائص الأسماء هو تنوين التمكين ٠»‏ أما تنوين 
التدكير فهو خاص بتلك الألفاظ . 

)2 وردت هبات منولة (سيبويه حاص 78ة) ١‏ 

(0) المخرومى » ف النحو العرلى نقد وتوجيه !٠م‏ » #ا١٠5؟.‏ 


1 


التعر يف والتدكير قَّ أمماء الأفعال والأصوات 


يبدو أن التنوين الذى يلحق بعض تلك الألفاظ قد وجه تفكير النحاة 
إلى اعتبارها من الأسماء » وعلى هذا الاعتبار قسموها إلى معارف ونكرات 
وجعلوا ما يلحقه التنوين نكرة وما لا يلحقه معرفة » وقد أجمل ابن مالك 
هذا فى قوله : 
واحكم, بتذكير الذى ينون 2 منهاء وتعريف سواه بين )١(‏ 
وقسم النحاة تلك الألفاظ ثلاثة أقسام : 

١‏ - ما يستعمل معرفة ونكرة » وعلامة التنكير لحاق التنوين كما فى 
ايه وايه » وغاق وغاق . 

؟ ل ومالا يستعمل إلا معرفة نحو : بله » وآمين » ونزال . 

* ب وما النزم فيه التذكير نحو : وما وواها (5) . 

وقالوا إن معنى التنكير أو التعريف لا يتجه إلى الفعل الذى يعير اسم 
الفعل عن معناه وانما يتجه إلى المصدر أو الحدث المفهوم من اسم الفعل 5 . 

ولكن الرضى يوجه معبى التعريف إلى متعاق المصدر إذ يقول : وفعى 
صهبالسكون : اسكت السكوت المعهود المعين ؛ وتعيين المصدر بتعيين متعلقه أى 
المسكوت عنه » أى : افعل السكوت عن هذا الحديث المعين 

(1) الأشوف حءاص/ا١7؟‏ . 


)2 ابن يعيش دغ ص ٠لا‏ والأشو ىسع ص لاء اء السيوطى » الأشباهو النظائر <١ا‏ ص ١٠‏ 8 
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وكذا مه أى: كن5 عن هذا الشىء؛وايه أى : هات الحديث المعهود »ع 
فالتعريف فى المصدر راجع إلى تعريف متعلقه(١)‏ . 

وينعكس معنى التتكير فيشمل كل ما يتعاق بالمصدر + وعبر الرضى 
عن هذا بقوله : «وأما التنكير فكأنه للاهام والتفخم .. فكأن معبى صه : 
بالتنوين اسكت سكوتاوأىسكو تأ ىسكوتابليغا » أى اسكت عن كل كلتم )١(‏ 

هذا ما بخص اسم الفعل » وقد طردوه على اسم الصوت ٠‏ قال الصبان : 

«ويعتئر مثل ذلك فى اسم الصوت » فغاق بلا تنوين الحكاية صوت 
مخصوص لغراب مخصوص ٠‏ وبالتئوين لحكاية صوت الغراب من غير 
ملاحظة عخصوصة»١7)‏ . 

وقد بينت فى تناولى للتنوين فى تلك الألفاظ أن التنوين الذى سماه النحاة 
تنوين التنكير وخصوه باسم الفعل واسم الصوت ليس له هذا المعنى الوظيق 
فى هاتين الطائفتين من الألفاظ » وأشرت إلى أن الرضى يرى أنه لا مععى 
للتعريف والتنكير فى غاق وغاق وصه وايه » وأنه رفض أن يكون التنوين 
ههنا للتكير () . 

والتقسم الذى ارتضاه معظم النحاة مجعل بعض أسماء الأفعال والأصوات 
ملازما للتعريف » وبعض ملازما للتنكير » وبعض صاحا للتعريف والتذكر 
هذا التقسم يأباه بعضهم » فالرضى نحكى أنه ليس ترك التنوين ف جميع أسماء 

)١( ْ‏ الرضى حلاص؟9؟5 . 


. الصبان على الأشوي داص"‎ )١( 
. 487 2 مه١صا< (؟) الرضى‎ 


"5 


الأفعال عندهم دليل التعريف » بل تركه فما يلحقه تنوين التنكير دليل 
التعريف)(١)‏ هلم أجد من يدعم هذا القول . 

ووذهب قوم إل أن أسماء الأفعال كلها معارف - مانون منهاومالم ينون 
تعريف عل الجنس)5(0) . 

«وقيل : كلها معارف من قبيل تعريف الأشخاص » معنى أن كل لفظ 
من هذه الأسماء وضع لكل لفظ من هذه الأفعال»() . 

والذى أرتضيه هو أن هذه الآراء قائمة على أن تلك الألفاظ تنتمى إلى 
طائفة الأسهاء » وهذا أساس لكل ما تلاه ٠‏ فقضية التعريف ٠‏ التنكير ‏ 
وقضية التنوين ٠‏ وقضية التأنيث فى صيغة فعال المشتقة مبنية على نسبة تلك 
الألفاظ إلى الأسماء . 

ولقد رفضت كون التنوين فيها للتدكير » وعلى هذا أيدت قول الرضى 
أنه لا معنى للتعريف والتنككر فيها » وى تناولى لصيغة فعال رفضت أن 
نشت هذه الضينة زل اللؤئقات , 

وخلاصة ما أذهب اليه أن هذه الطائفة من الألفاظ لا يصح أن تندرج 
تحت قسم الأسماء من الكمات ٠‏ محكم البنية والصيغة » ونحكم الركيب أى 
دخوها فى الجمل » وسأتناول هذا بالتفصيل فها بلى . 


. الرفضى حاص"‎ )١( 
. 1٠١ ء المع حلاص‎ ٠١8 . ٠١7ص«مخ الأشموق‎ )0( 


[فية ال ممع حلاص 1١١6‏ . 


قم 
جى ١ج‏ جر 
(نس «دن وى 
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انتهيت ف تناو لى للتنوين 2 بعض أسهاء الأفعال والأصوات 4 ولما 


قرره النحاة القدائى من تعريفها وتنكرها إلى أن النحاة لم يوفقوا إذ اعتيروا 


للتنوين فيها وظيفة نحوية هى التنكير ولغيابه وظيفة التعريف » وأنهم لم 


يكونوا على حق إذ اعتروا تلك الألفاظ من الأساء . 


ولد قدم أبوق جعفر ابن صابر رأبه فيها 2 مطاع القرن الثامن ا مجر ى 
عع نااك عاوةفب إل انا تعتير قسما رابعا من أقسام الكلم أطاق عليه اسم 
«الخالفة) ولكن النحاة من بعده أغفلوا زأنة و يعضده أحد منهم 5 


ولقد ارتضيت هذا الرأى منذ تقدمت عخطة هذا البحث المبدئية » وتوطد 
لدى عا كتبه الدكتور تمام حسان )١(‏ »والدكتور فاضلمصطوالساق(؟) 


وذهبا فيه إلى إعادة تقسم الكلم العربى إلى سبعة أقسام أحدها «الخالفة) . 


وقد تضمنت الخالفة لدسها أربعة أنواع : (*) 


5 


ا 


ع 


0 


خالفة الإخالة 
خالفة الصوت 
حالفة التعجب 
خالفة المدح والذم 


: وهى التى سماها النحاة أسماء الأفعال . 
: وهى البى سماها النحاة أسماء الأصوات 
: وهى الى مماها النحاة صيغ التعجب . 
: وهى الى سماها النحاة أفعال المدح 


والذم . 


والذى يعني ههنا هو قبولهما لمصطلح الخالفة عنواناً على قسم مستقل من 


)١(‏ اللغة العربية معناها وميئاها »ومجلة اللسان العربى الجزء الآول من املد الحادى عشر 
الرياط ١91904‏ . 

© أقسام الكلام العرنى من حيث الشكل والوظيفة . الخانيجى 15107 . 

(*) د. تمام حسان » اللغة العربية ١١5 - ١١8‏ . د. فاضل الساق » أقسام الكلام ؟ 59 . 


الحم 


أقسام الكلم يضم - فيا يضم أسماءالأفعالو الأصوات وهو ما أتفى معهافيه 
لكنها ل يفسرا كلمة «الإخالة) الى أطلقاها على أسماء الأفعال . على أنه لا 
مشاحة ق الاصطلاح : 

وقد أجمل الدكتور السائى مميزات الحوالف الى تترر إفرادها بقسم 
خاص من أقسام الكلم فها يلى )١1(:‏ 

١ه‏ العبى الصرق العام للخالفة هو الإفصاح عن موقف ذائى انفعالى 
تأثرى» وهذا المعى هو وظيفتها فى الكلام . 

؟ . لا تدخل فى جداول تصريفية»يريدأنها لا يرتبط بعضها ببعض 
من حيث الأصول الاشتقاقية . 

“ ل ليست ا صيغ معينة » يريد أنها ليست ذات أوزان صرفية 
مطردة . 

- لا يتغعر بناء مثالا باختلاف الزمن» يريدأنها لا تتصرف كالاًفعال. 

ه ‏ لها يتغر بناء مثالا باختلاف الشخص والعدد والنوع »يريد أنها 
لا تسند إلى الضمائر كنا تسند الأفعال اليها » ولا تثثى ولا نمجمع ولا تؤنث 
كما محدث فى الأسماء . 

5 ل لا تقبل الاضافة ٠‏ يريد أنها لا يقع بعدها اسم مضاف اليه » 
ولا تكون هى مضافا اليه . 

لا مخير بها » ولا نخير عنها » ولا توصف » ولا يوصف ما . 


(1)د. الساق » أقسام الكلام “لمم مدو وما 


؟١‎ 


م لا تقبل التعريف . 

4 - لاتثى ولا مجمع . 

. لا تضمر ولا يعود عليها صمير‎ ٠ 

. لا تقبل الجر » ولا يسبقها حرف جر‎ ١ 

5ل لا ييرز معها ضمير الشخص كما يرز فى الأفعال » وبعضها لا 
ضمير فيه كخالفة الصوت . 

١‏ لا بجوز حذفها كا تحذف الأفعال عند قيام الدليل عليها ى 
الاستعال . 

5 لا تقبل التنوين إلا عند إرادة التعممم ى بعضها » فهو ق هذه 
الحالة تنوين وظيى وهو تنوين تنكير . 

لا تسبقها الأدوات الى تسبق الأفعال . 

5 لا تكون إلا مبنية . 

7 لا تقبل اللواصق والزوائد الى تقبلها الأسماءوالصفات والأفعال. 

تأى مع ضائمها محفوظة الرتبة . 

9 لا ترتبط ععبى زمى معين » بل قد لا تعبر عن أى معبى زمى 
كخالفة الصوت . 

. لا تؤكد بالنون كا تؤكد الأفعال‎ ١ 

وهى سمات مفيدة حقا على ما فيها من تكرار » أو إجال » وتداخل . 
وقد سبق أن خالفت الرأى الذاهب إلى أن التنوين فى الحوالف تنوين وظيق 


يض 


للتدكير أو التعمم وعدم التعيين ؛ وبينت أنه تنوين شاذ » وهذا يزيد فى دعم 
القول بإفراد الخوالف بقسم مستقل من الكم : 

والسهات التى أوردها الدكتور الساق تكاد تكون بنودا تفصيلية مرقمة 
لما أورده الدكتور حسان بشكل مجمل تحت عنوانات : الرتبة ‏ الصيغة ‏ 
الإلصاق - التضام - الزمن - التعليق - المعى الجملى . )١(‏ 


١١اب اللغة العربية معتاها ومبئاها‎ )١( 


و 


مو الخالفة فى الاغة والمنطن 

من امعان الم بى أوردها صاحب القاموس لكلمة (الحالفة) :)0 

. خالفة أهل بيته : هو الذى لاخر فيه‎ .١ 

». الخالفة : كشر الحلاف . 

#. اللحالفة : الأحمق » وغير النجيب . 

5. الخالفة : الأرض اللتى لا تنبت إلا فى آخر الأرضين . 

ه. الخالفة ٠:‏ الأمة الباقية بعد الأمة السالفة . 

5. الخالفة : عمود من أعمدة البيت ق مؤخره . 

ومن الاستهاللات الى وردتث للمععى الأول ما حكى عن أى بكر رضى 
الله عنه إذ « جاءه أعرانى فقّال : أنت خليفة رسول الله ؟ قال : لاء قال : 
فيا أنت ؟0 قال : أنا الخالفة بعده 4 . وقد فسره ال ز #شرى فقال 3 «االحالف 
والحالفة الذى لا غناء عنده ولا خير فيه » أراد أبو بكر تصغير شأن نفسه 
وتوضيعها . ) (5) 

ولست أظن أن ابن صابر كان يريد هذا المعبى حين اختار مصطلح 
اللخالفة لاسم الفعل . وربما كان المعنى السادس هو الأقرب » فالعمود من 
أعمدة البيت فى مؤخره هو ركن من أركانه يعتمد عليه كالأعمدة الرئسية 
الأخرى وإن كان فى مؤخرة البناء 5 


وقد نقل الأثمونى رأى ابن صابر - دون تصريح - ومعى تلك الألفاظ 


الا ل 
(69 الز مخشرى 3 الفائق ف غر يب الحديث خ ل ف 


فى 


وخالفة الفعل »وفسرها الصبان بأنها «خليفته ونائبته فى الدلالة على معناه» )١(‏ 
وكذلك فعل الشيخ الأمر حن فسر الحالفة بأنها وخلف عن الفعل 9(6) 2 

وقد ورد لفظ «الحوالف» ف القرآن الكريم مرتين قال تعالى :و رضوا 
بأن يكونوا مع الحوالف )(47 » 948 / التوبة) وقد فسره القرطى بأنه يعنى 
«النساء والصبيان وأصعاب الأعذار من الرجال» (”) يريد: من يتنخلف عن 
الحروج للقتال . ْ 

وللمناطقة استعال لمصطاح الحوالف معبى آآخر لم تورده المعاجم » وأظن 
أنه ترجمة لمصطلح فى النحو اليونائى » يقول الفارانى فى معرض حديثه عن 
الألفاظ الى محتاج المنطى إلى معرفتها فى اللغة الى يستخدمها وتقسيمها : 

رومن الألفاظ الدالة الألفاظ الى يسميها النحويون الحروف الى وضعت 
دالة على معان » وهذه الحروف هى أيضاً أصناف كشرة » غير أن العادة 
م تحر من أصحاب عل النحو العربى إلى زماننا هذا بأن يفرد لكل صنف منها 
اسم مخصه » فينبغى أن نستعمل فى تعديد أصنافها الأساتى الى تأدت إلينا عن 
أهل العم بالنحو من أهل اللسان اليونانى فائهم أفردوا كل صنف منها ياسم 
خاص » فصنف منها يسمونه «الخوالف» .. (54) 

«فالخوالف نعى مها كل حرف معجم » أو كل لفظ قام مقام الاسم 
مى لم يصرح بالاسم » وذلك مثل حرف الماء من قولنا : ضربه » والياء 
من قولنا : ثولى » والتاء من قولنا : ضربت وضريت » وأشياه ذلك من 

6 الأشوف وحاشية الصبان <#ص95١‏ . 

(؟) الشيخ الأمير - حاشية شرح الشذور ص ٠‏ . 

0( الرطق 2 ا 0 سورة 0 الآية هلا . 


0007 


و 


الحروف المعجمة الى تخلف الاسم وتقوم مقامه » ومثل قولنا : أنا وأنت . 
وهذا وذلك » وما أشبه ذلك وهى كلها تسمى اللخوالف » )١(‏ . 

ورمما كان مصطالح اللخوالف ههنا ترجمة لكلمة يونانية تقابل هناهههءط 
الانجليزية فالسابقة ‏ 20 تعبى ما نحل محل شىء آخر . 

لفون ااأعاز اك الو الشونت ينين انيار نكن مالوفة تسد 
النحاة ‏ عا تعنيه كلمة مدوووءم ف الانجليزية » فهى تشمل - فيا تشملب ‏ 
الضبائر الشخصية وأسماء الاشارة » وقد ذكرهما الفارانى تصرمحا حين أورده . 
الضائر انيل : الحاء والياء والتاء » ثم الضميرين المنفصلين أنا وأنت » ثم 
اسم الاشارة هذا وذلك » بل إن تفسيره ينطبق على ما تعنيه الكلمة الانجليزية ‏ 
فهى تععى : « كل لفظ قام مقام الاسم مى لم يصرح بالامم » . 

ورعا اطلع ابن صابر على ما كتبه الفارالى وارتضى مصطلح الحالفة 
ليطلقه على ما يقوم مقام الفعل وهو اسم الفعل » ورمما كان ذلك اتفاقا دون 
أن يقتبس المصطاح من الفارابى . 


00 


. الفارانى - كتاب الألفاظ المستعملة فى المنطق 4ع‎ )١( 


جعي 

مصطلح الخحالفة ف النجو العربى « أقيق تارعخى 0 

درج النحاة. منذ الفئرات المبكرة فى نشأة النحو على. تقسم الكلم. العرنى 
إلى ثلاثة أقسام : الاسم » والفعل » والحرف فترى سيبويه يبدأ كتابه بقوله : 
«هذا باب علٍ ما الكلم من العربية ؛ فالكلمة اسم » وفعل » وحرف جاء 
لعبى » ليس باسم ولا فعل ) )١(‏ . 

واستقر هذا التقسم إلى عصرنا هذا » وما تزال كتب النحو تعتمده . 
وارتضى النحويون من أهل البصرة ومن أهل الكوفة معا هذا التقسم » فلم 
نجد عند أحد منهم ولا ممن بعدهم إلى زمن طويل إضافة أو اقتراحا بتقسم 
مخالف لكن دارسا معاصرا هو د. أحمد مكى الأنصارى يزعم للفراء قولا 
يضيف فيه قسما رابعا إلى أقسام الكلم العربى الثلاثة» وادعى أن « الفراء قد 
كسر هذا الحد » فكان أول من فك المتصارعن أقسام الكلمة» فاقترح ها 
قسما رابعا رأى أنه بين الأسماء والأفعال فسماه خخالفة .»(؟) 

وكرر هذه الدعوى وذلك الزعم حين نسب إلى الفراء ذلك المصطلح 
المبتكر لمسمى مبتكر وهو اللخالفة . (*) ٠‏ 
الجديد لكل العربى قد استعار اسم الخالفة مما رواه الأشمونى ‏ فى باب أسماء 
الأفعال - عن الفراء من أنه كان يطلق على اسم الفعل خالفة (4) » فأضاف 
إلى ما سبق وهما آخر » فالأشمونى لم يذكر اسم الفراء فى ذلك الباب عل 
الارطلاق (0) . 


. سيبويه حاص(‎ )١( 

(0) د. أحمد مكى الانصارى - أبوزكريا الفراء ومذهبه فى النحى واللغة 48# . 
القاهرة ١954‏ . 

(9) السابق 409 . 

(4) د. تمام حسان - اللغة العر بية معناها ومبئاها وم . 

(5) الأشمف حم ١94.‏ وما بعدها . 


لاس 


وما زعمه د. الأنصارى ود. تمام حسان محتاج إلى مناقشة . فقد بى 
د. الأنصارى دعواه على نص أورده الزبيدى عن الفراء . .وأنا .أثيته.ههنا 
كاملا لبيان.ما يعطيه وما لا يعطيه . 

قال أبو العباس )١(‏ : «قال الخليل : كلا اسم » وقال الفراء : هى بن 
الأسماء والأفعال » فلا أحكم عليها بالاسم ولا بالفعل » فلا أقول اسم 0 
حشو فى الكلام » ولا تنفرد كما ينفرد الاسم » وأشبهت الفعل 
لتغبرها فى المكنى والظاهر » لأنى أقول فى الظاهر : رأيت كلا الزيدين » 
ومررت بكلا الزيدين » وكلمى كلا الزيدين فلا تتغر » وأقول فى المكى 
رأيتها كليها » ومررت مها كليها » وقام إلى كلاهما فأشبهت الفعل » لأنى 
أقول : قضى زيد ما عليه فتظهر الألف مع الظاهر » ثم أقول : قضيت الحق 
فتصير الألف ياء مع المككتى». () 

وقد التمس د. الأنصارى عند الشيخ خالد الأزهرى - صاحب شرح 
التصريح على التوضيح لابن هشام - تفسيرا لكلام الفراء على وضوحه » 
ونص كلام الشيخ خالد هو : (وهى) أى الكلمة جنس نحته “ثلاثة أنواع 
(الاسم والفعل والحرف) » ونقل عن الفراء أن كلا ليست واحداً من هذه 
الثلاثة بل هى بين الأسماء والأفعال (*) ثم مجاهل د. الأنصارى ما عقب به 
الشيخ يس العليمى فى حاشيته على كلام الشيخ خالد حين وجد أن تعقيبه 
ينقض عليه فهمه لكلام الفراء ويبطل ما ذهب اليه » وهذا نص كلام الشيخ 
سن 


(61 أظنه يعنى تعلباً أحمد بن يرى . 
(؟) الزببدى - أبو بكر محمد بن الحسين بن مذحج - طبقات النحويين واللفويين ١8#‏ 
ت#قيق محمد أبو الفضل ط ؟ دار المعارف 1910# , 
(9) الشيخ خالد الأزهرى - شرح التصريح على التوضيح داص ؟ التجارية مه ١‏ ه. 
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(قوله ونقل عن الفراء .. الخ) من تأمل كلام الفراء ظهر له أنه لم حكم 
عليها بأنها غير الثلاثة » وإتما توقف فيها : هل هى امم أو فعل ؟ لتعارض 
الأدلة » والقول (١)يأنها‏ أحدهما ليس حكها بأنها غيرهما . (؟) 

ونأق إلى الدعاوى الى قال مها د. الأتساف سم علس قر 

وأقسام الكلمة عند الفراء أكثر من الثلاثة المعروفة » فقد جعل كلا تمثل 
قسما خاصا بين الأسماء والأفعال » فهى ليست اياسم » كا أنها ليست بفعل 
وبالطبع ليست حرف » كنا هو واضح من كلامه فى طبقات الزبيدى . وقد 
صرح صاحب التصريح بأنها تمثل عند الفراء قسما مستقلا » وناقشه يس 
العليمى فى حاشيته » غير أن المق مع التصريح » بدليل قول الفراء نفسه هى 
ببن الأسماء والأفعال . وربما كان هذا القسم هو الذى أطلق عليه اسم الخالفة 
لأنه يطلق على ما يسمى عند البصريين باسم الفعل » وما اسم الفعل الا كلمة 
هى بين الأسماء والأفعال لو جود علامات كل منهها فيها » فكلمة كلا وامم 
الفعل يشركان فى هذه الصفة » ولهذا نرى أنها من قسم واحد هو الذى أطلق 
عليه الكوفيون اسم الخالفة » وما أظن هذا الرأى إلا الفراء بالذات » ولكن 
النحاة المتأخرين اعتادوا أن يعمموا » )١(‏ . 
ويقول فى موضع آخر : 

«تنبهالفراء إلى أن أقسام الكلمة ليست محصورة فى هذه الثلاثة الى فرضها 
المناطقة على النحو العربى »أو فرضوها على أنفسهم بتأثر المنطق والفلسفة » 
أو كان هذا الفرض دون تأثر على اختلاف وجهات النظر بين الباحثين . 


)١(‏ هكذا بالحاشية » وأظن أن الكلام سقط منه لفظ «عدم» فتكون الجملة« وعدم القول 
. بأنها أحدها ليس حكاً بأنها غير هما ». 

(0) الشيم خالد الأزهرى - شرح التصريح حاص ٠‏ . 
(») الأنصارى - أبو زكريا الفراء 5ع - 48٠‏ . 


4م 


ومها يكن من شىء فان الفراء قد كسر هذا الحد فكان أول من فك 
الحصار عن أقسام الكلمة » فاقترح ا قسما رابعا رأى أنه ببن الأسماء والأفعال 
فسماه خالفة . وهو وإن لم يكن قد اتفق مع المحدثين فى تقسيمهم للكلمة إلا 
أنه التتى معهم فى أن أقسام الكلمة أكثر من تلك الثلاثة التى فرضت على 
التحو العرق)(0 0 
'ومسماها مبتكر)(؟) 
ويقول :«ليس عند البصريين ما يقابل هذه المصطلحات الآتية لأن الفراء 
كان قد انزع موضوعاتها انتزاعا من النحو وابتكر لها هذه المصطلحات 
وهى ٠‏ 
فيه صفة من الأفعال وصفة من الأسماء مثل كلا وامم الفعل)(3) . 

وواضح أن د. الأنصارى يلصق بالفراء ما ليس له » فقد ألصق به : 

. اعتبارو كلاوقسماً خاصا بين الأسماء والأفعال‎ - ١ 

. اقتراح قسم رابع للكلمة‎ - ١ 

- ابتكار مصطلح لذلك القسم الرابع . 

وأرى أن الأمر الأول هو الذى أدى به إلى الأمرينالآخرين 3 فالر اجح 
أن الفراء يريد أن« كلاي)ى تصريفها تشبه بعض الأسماء وبعض الأفعال ى 
تصريفها . وإذا كان يقصد أنها قسم خاص -- كما فضل د. الأنصارى أن 


)١( .‏ الأنصارى - أبو زكريا الفراءم؟4؛ . 
(؟) السابق مم4 . 


يفهم - فأنا أتهم فطنة الفراء نفسه فما ذهب اليه فى هذه القولة »أو لعلها من 
آرائه الى حفظت عنه فى بواكير حياته » فليس فى آثاره الى وصلت الينا 
إشارة إلى هذا الرأى سوى ما نقله الزبيدى » فىدمعانى القرآن للفراء»تعرض 
لقوله تعالى : « كلتا الجنتين آنت أكلها»(" / الكهف) وليس ف تناوله لكلمة 
«كلتا) ما يشير إلى تردده فى نحديد القسم الذى تنتمى اليه » فهو يتحدث عن 
«كلتا وكلا» على أنا اممان يضافان إلى معرفة )١(‏ . 

وابن منظور ينقل عن الفراء رأيه فى «كلا) وهو بعيد كل البعد عما نقله 
'الزبيدى » يقول: «قال الفراء : هو مثتى مأخوذ من «كل» فخففت اللام 
وزيدت الألف للتثنية » وكذلك كلتا للمؤنث » ولا يكونان إلا مضافين » 
ولا يتكل منها بواحد » ولو تكلم به لقيل كل . وكلت . وكلان . وكلتاق»(؟) 

والذى يدعوفى إلى اتهام فطنة الفراء ثم الميلإلى أن قولته تلك رما كانت 
فى بواكبر حياته أنه قصرالكلام عن بقاء الألف مع الظاهر وتحوطا ياء مع 
الضمير على «كلا) دون أن يضم اليها : إلى » وعلى » ولدى . 

ولو كان ما فهمه د. الأنصارى عثل رأيا ناضجا للفراء لتوقعنا أن يتنبه 
الفراء إلى قسم آخر بين الفعل والحرف وعثل له بالكامات : عدا م خلا - 
حاشا » وقسم آخر بن الاسم والحرف وعثل له بكلمة«على)إذا سبقتها«من» 
وإذا نجردت منها » وكذلك «عن) . 

والأمور الى وقع فيها د. الأنصارى ترتيبا على ما سبق : 


.١9455ةرهاقلاةحرتلا الفراء - معانى القرآن <٠ص؟4١.الدار المصرية الطباعةو النشرو‎ )١( 
اللسان - ك ل ا‎ )0( 


لحك 


0 تصوره أن تعقيب اأشيخ يس العليمى غير ذى جدوى » وق 
الحق أنه صدره بقوله «من تأمل كلام الفراء» » وى الحق أيضا أنه عارض 
أن يكون الفراء قد انتكر قسما رابعا . ش 

؟ ا ظنه أن القسم المزعوم هو الذى أطاق عليه ندم والخالفة ء 
والمعروف أن (اللدالفة» أنما أطلق على أسماء الأفعال فقط .2 

ل تعريفه اسم الفعل تعريفا خاطئا إذ يقول : ١‏ وما اسم الفعل إلا 
كلمة هى بن الأسماء والأفعال لوجود علامات كل منها فيها» »وكان 
الأقرب إل الصواب أن يعرفه بأنه كلمة تخلو من علامات الأمهاء ومن 
علامات الأفعال معاً » وتؤدى معنى الفعل . 

3 رأيه أن اسم الفعل و «كلا؛ قسم واحد » وأنها يشتركان فى وجود 
علامات الأسواء والأفعال معا » وهذا خلط بين أقسام الكلام » ثم يرد عليه 
تساؤل : أى علامات الأفعال مما قرره النحاة نجده فى ركلا ؟!! 

ه - ادعاؤه عن غير بينة أن الكوفين هم أصحاب مصطاح الخالفة . 

5 اظنه بناء على الفرض السابق أن الفراء بالذات هو صاحب هذا 
المه طلح ء وأن النحاة المتأخرين ينسبونه إلى الكوفيين على سبيل التعمم . 

لا مسا ازعمته بغر حق أن مصطلح «الخالفة) وما يطاق عليه ليس عند 
البصرين ما يقابلها لآن الفراء انتزع الموضوع انتزاعا من النجو وابتكر 
المصطلح . 

وقد قدمت أن الدكتور تمام حسان قد ظاهره فى نسبة مصطاح «الخالفة) 
إلى الفراء . 


ب 


ووجه الحق فى هذه القضية أجمله فيا يل : 

. )١( س راسم الفعل») مصطلح بصرى خالص‎ ١ 

؟ - الكوفيون جميعا لا يعرفون هذا المصطلح (؟) . 
* - الكوفيون يعترون أسهاء الأفعال أفعالا حقيقية (؟) . 

4 - الفراء نفسه يتبع رأى أهل البصرة فى اعتبار امم الفعل من الأسماء 
فهو يتناول قوله تعالى : «عليكم أنفسكم) ٠٠١١‏ / النساء ) ويقول بشأن 
المنصوب باسم الفعل : «ولا تقدمن ما نصبته هذه الحروف قبلها لأنها أسماء » 
والاسم لا ينصب شيئا قبله : تقول : ضرباً زيداً » ولا تقول : زيداً ضرباً » 
فان قلته نصبت «زيدا» بفعل مضمر قبله كذلك 2 

قال الشاعر : يأمها المائح دلوى دونكا 


“إن شكئت نصبت «الدلو) عمضمر قبله » وإن شعت جعلتها رفعا » تريد : 


/ 


هذه دلوى فدوتكا 5 . 

ه ‏ هذا يرأ الفراء من المزاعم والدعاوى الى الصقها به 
د.الأنه ارى . ولست أظن الفراء ى حاجة إلى ادعاء ثبىء منها. وز ممااختاط 
الأمر على د. الأنصارى فظن المصطاح الكوفى «اللحلاف» هو «الخالفة) » 
ولكن لا علاقة بن المصطلحين سوى العلاقة اللفظية » فالخللاف عند 
الكوفيين عامل معنوى وهو عامل النصب ف الظرف الواقع خيرا فى مثل : 
زيد عندك . (4) 


. 1١90م د. مهدى الحزونى . مدرسة الكوفة م." ء ط ؟ اللبى‎ )١( 

(0) الطمع حص ٠١‏ » الأشمونى حعوص؟١‏ » والمصدر السابق نا"ا؟ © 3١8‏ . 
٠‏ وانخزونىوفى الحو الع رلى : ذقّد و توجيه م 

(69 الفراء » معانى القرآن حداص؟5+* دار الكتب المصرية المصرية 5م96١‏ . 

(4) المخزوى » مدرسة الكوفة 5907-5498 . 
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1 أقدم إشارة إلى اعتبار أسماء الأفعال قسما رابعا من أقسام الكلام 
هى - فيا أعلم - ما ورد فى الكتاب المسمى «إعراب القرآن» والمنسوب إل 
الزجاج » وهو ليس للزجاج » ويرجح الأستاذ أحمد راتب التفاخ عضو 
جمع اللغة العربية بدمشق أن الكتاب اسمه «الجواهر» » وأن مؤلفه هو : 
جامع العلوم أبو الحسن على بن الحسين الأصبهانى الباقول )١(‏ » وقد كان 
موجودا فى عام هلاه ه (؟) » فى(باب ما جاء فى التازيل من الأسماء الى 
ميت مها الأفعال »يقول صاحب الكتاب : «وقد أبطلنا قول من قال : هى 
قسم رابع » فى غير كتاب من كتبنا.(”) . 

ولم يوضحمزمن النحاةالسابقين عليه أو المعاصرين له هو صاحب القول 
بأن أسماء الأفعال تمثل قسما رابعا » ولم يذكر شيئا مما أبطل به ذلك القول » 
ولم يشر أحد من النحاة سواه إلى شىء من هذا القبيل » فإلى عهد ابن جى 
كانت أسماء الأفعال معدودة فى قسم الأسهاء » وتناونها هو هذا الامم 2 
كتابه «اللخصائص») (4) » والخريرى صاحب المقامات المتوق عام 5ه م 
تناه لها كذلك فى ملحة الإعراب على أنها من قسم الأمهاء ». ثم الزعمشرى 
صاحب «المفصل» المتوق عام ه ‏ وقد عاصر الباقولى ‏ تناولها كذلك 
فى «المفصل» على أنها من الأسماء » ول ترد إشارة لدى أحد هذين الأخيرين 

إلى أن من النحاة من يقول إنها قسم رابع : 
)١( 0‏ مجلة يجمع اللغة العربية بدمشق ٠4م‏ - م5ح املد م4 أكتوير ١9108‏ 
ومو ؟ (١!‏ الخلد و4 يناير 1١91/4‏ . 
)١(‏ السيوطى » بغية الوعاة <٠عص١5١‏ 
الصفدى ٠‏ صلاح الدين خليل بن أيبك » نكت المميان فى نكت العميان 5١١‏ . 
تحقيق أحمد زكى - المطبعة الجمالية القاهرة 1911١‏ . 


«) اعراب الث رآنالمنسو ب إلى الزجاج داوص١‏ 4 ١‏ #قيقابر اهم الابيارىالأميرية ١954‏ . 
عر ات «المن جّ فم 4 
6 اين جى 2( الخصائص لاص 7 7 ومابعدها 5 , 


َك 


وعلى هذا تبى إشارة صاحب «إعراب القرآن» فى حاجة إلى إيضاح . 
لأ ثم يرد أول ذكر لاسم «الخالفة» لدى السيوطى ف ثلاثة كتب : 
أ. «بغية الوعاة) ق ترجمته لأى جعفر أحمد بن صابر القيسى 
.المغرلى الأندلسى النحوى » وهذا نص الارجمة : 
وأحمد بن صابر أبو جعفر النحوى الذاهب إلى أن للكلمة قسما رايعا 
وسماه الخالفة » قرأ عليه أبو جعفر ابن الزبير» )١(‏ . 
ب. «الأشباه والنظائر» قال : «وقال أبو حيان : زاد أبو-جعفر ابن 
صابر قسم| رابعا سماه الخالفة وهو اسم الفعل» (9). 
ج. «همع الموامع » قال : «وزتمها ابن صايرقسم| رابعا زائدا على 
أقسام الكلمة الثلاثة » سماه الحالفة () 
ولابن صابر ترجات فى الكتب الآنية : 
١‏ الواقى بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى (4) 
المتوق عام 1/54 ه . 
؟ ل الدرر الكامنة لابن حجر العسقلانى (ه) المتوق عام 86١‏ ه . 
م - المنهل الصا والمستوق بعد الواقى لابن تغرى بردى (5) المتوق 
عام ؟لام ه . 
4 ل نفح الطيب للمقرى (2) المتوق عام 31١51١‏ ه. 
)١(‏ البغية حاص١11"”‏ . 
)١(‏ الأشياه والنظائر جم ص ”8 . 
(م) همع الطوامع حاص ٠١‏ . 
(4) حاكص١4‏ تحقيق س . ديدريلغ » نشر فرائرز شتايئر - فسيادن 1١9105‏ . 
(ه) حاصه ١٠١‏ قيق محمد سيد جاد الحق » دار الكتب الحديثة القاهرة 1955 . 


(1) حواص4 ١4‏ تحقيق أحمد يوسف نجاق دار الكتب المصرية 1985 . 
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وليس فى هذه الأرجات إشارة إلى ذلك الرأى » بل لم تذكر تلك النسبة 
الى أوردها السيوطى وهى كلمة «النحوى» . ولكن أفادتنا تلك الترجات 
١‏ - أنه كان على مذهب أهل الظاهر . 
م وأن قلومه إلى مصر كان بعل السبعمئة 5 
ل وأنه سمع لها الحديث . 
والترجمتان اللتان أوردهما ابن تغرى بردى والمقرى منقولتانت من 
الترجمة الى أوردها الصفدى » وهذا نص ترجمة الصفدى : 
وأحمد بن صابر القيسى أبو جعفر : 
أخمرنى العلامة أثير الدين أبو حيان قال : كان المذكور رفيقا للاستاذ 
أبى جعفر ابن الزبير شيخنا » وكان كاتبا منرسلا شاعرا حسن الحط على 
مذهب أهل الظاهر 4 وذكر أنه كان كاتيا للامير أنى سعيلك فرج بن السلطان 
الغالب بالله بن الأحمر ملك الأندلس . خرج أبو جعفر من الأندلس » 
وسبب خخر واجه منهأ أنه كان رفع يديه قْ الصلاة على ما صح 2 الحديث 
فباغ ذلك السلطان آبا عبد الله فتوعده بقطع يديه » فضجمن ذلك وقال : 
إن إقلها تمات فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسم حتى يتوعد بقطع اليد 
من يقيمها لجدير أن يرحل منه » فخرج وقدم ديار مصر وسمع لها الحديث 
صاير لنفسه)(١)‏ . 


. 4! الصفدى » الوافى بالوفيات بصم‎ )١( 


كة 


وقد نقل ابن تغردى بردى والمقرى هذا النص بقليل جدامن التعديل» 
ويزيد ابن تغرى بردى أن أبا جعفر قدم إلى ديار مصر بعد السبعمئة . 

وأما ترجمة ابن صابر فى الدرر الكامنة فهذا نصها : 

وأحمد بن صابر أبو جعفر القيسى : ذكر الكمال أنه قدم ديار مصر 
بعد السبعمئة وحكى سبب قدومه وأنه سمع مها الحديث)» . ا 


وأظنه يشير إلى الككال الأدفوى » فلعله أورد ترجمة لابن صابر ى 
كتابه المخطوط «البدر السافر ونحفة المسافر) )١(‏ » ولعل ابن تغرى بردى 
استى منه ومن الدرر ذكر وقت قدومه بأنه (بعد السبعمئة) . 

ومن مجمل الترجات المتقدمة نعرف أن ابن صابر : 

. كان أندلسيا‎ -١ 

؟ ب وكان المذهب الفقهى الذى يتمذهب به هو المذهب الظاهرى . 

- وكان رفيا لأبى جعفر ابن الزبير أستاذ ألى حيان » وقد توق 
ابن الزبير عام 7١8‏ ه . عن احدى وثمانين سنة (؟) . 

وهذا فى ظى ينقض ما قاله السيوطى من أن ابن الزبير قرأ على ابن 
صابر » فالغالب أن ابن صابر أحدث مولدا فابن الزبير ولدعام/1؟1”هد”) 
ويغلب أيضا أن سن ابن صابر عند قدومه إلى مصر بعد السبعمئة لم 


تكن متقدمة كتقدم سن ابن الزبير حتى إنه سمع الحديث معصر . 


)١(‏ خبر الدين الزركلى » الاعلام <٠ءص6١١‏ ترجمة «جعفر بن تعلب» الكمال الادفوى» 
ط ١‏ كوستاتسوماس القاهرة غوه9و١.‏ 

(؟) ابن تغرى بردى : جمال الدين أبوامحاسن ء المهل الصاق داص١5؟‏ , 

, ١98 - ١9اصا- السابق‎ )9( 
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4 س خرج من الأندلس » وقدم مصر بعد السبعمئة » وسمع لها 
الور 7 ش 

ه - روى له بعض الأبيات أبو امق ابراهم بن محمد النحوى 
السفاقسبى صاحب إعر اب القرآن وهو تلميذ لأنى حيان الأندلسى بالقاهرة )١(‏ 
وقد حرج السفاقسى من مصر وقدم دمشق سنة 88/ا ه . وهو الذى أنشد 
الصفدى أبيات ابن صابر . 

ظ ومن هذه الأمور بمكن أن نستلقج أن ابن صابر وأبا حيان تعاصرا فترة 
بالقاهرة كان أبو حيان فيها يتولى تدريس التفسير بالمنصورية والإقراء 
مجامع الأقمر (؟) » وقد كان أبو حيان ظاهريا كذلك وإن تمذهب للشافعى 
فقد كان يقول «١:‏ محال أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه )(")» 
وكان قد رحل عن غرناطة ولحق بالمشرق فى شبابه . (7) واستقر بالقاهرة 
قبل السبعمثة فيا أظن فقد ولد عام 584 ه (4) . 

وأظن أن أبا حيان وابن صابر كانا متقاربين فى السن . 

وعللى هذا يكون بينها مشابه هى : التقارب فى السن. » والانهاء إلى 
الأندلمن 4 والزوحعنهاء والاستقرار صر » والتمذهب با هذهب الظاهرى 5 

ولكن شهرة ألى حيان ذاعت بتلمذة المشهورين من نحاة مصر فى عصره 
عليه وهم , 1 

00 بغية الوعاة حاص ١8٠١‏ م ه58 6 الدرر الكامنة تاصضلاهة . 

(؟) البغية حاص؟م8١‏ 


(9) السابق داص 8١‏ 
69 السابيق راص ١8٠١‏ 


م 


ابن أم قاسم وابن عقيل والسفاقسى والسمين . ,)١(‏ 

وخمل ذكر ابن صابر فى النحاة لولا أن أثبته السروطى ف البغية والأشبلة. 
واطمع والغالب أنه كان مهما بعلم الحديث . 

وإذا كان ابن صابر خامل الذكر فى النحاة. فان رأيه الفريد المبتكر 
بإضافة قسم رابع للكلمة وابتكاره مصطلح الحالفة كفلا له البقاء مادام النحو 
العرلى . 

على أن وقعت فى« همع ال موامع »على رأى له يأخذ فيه بقول الكوفيين أن 
العطف بابل» لا يكون إلا بعد النى أو النهى (؟) . ورأى آخر يوافقهم فى, 
عد وأى » حرف عطف(") .. 

وأظنه توق قبل وفاة أى حيان فانه فى النص الذى نقله عنه -الصفدى 
يتحدث عنهة بكلمة «كان) مرات كثيرة . 

لقد بلغ الجحود من بعد ابن صابر من النحاة حداً بالع الغرابة » فلقد 
لى اهمالا شديدا من معظمهم بتجاهل الاشارة إلى رأيه ولو كانوا غير 
مسلمين به » فقد جرت العادة عند المؤلفين فى مناحى. المعرفة العربية 
والاسلامية بذكر الاراء المختلفة والاشارة إلى الأراء الشاذة » ولكننا نخد 
ابن عقيل مثلا فى شرحه لألفية ابن مالك لا يتعرض مطلقا لذكر رأى ابن 
ضاير ف تقسم الكلمة » ولا تى أمماء الأفعال . وكذلك فعل ابن هشام فى 
أوضح المسالك » بل إن ابن هشام فى شرح شذور الذهب هون من شأن ابن 
صابر دون أن يصرح باسمه » قال فى تقسم الكلمة : «الكلمة جنس تحته هذه 


. 78١ ص‎ ١< البغية‎ )١( 


(0) المع حلاص 1١١١‏ . 


(9) السابقي حاص 8؟١‏ , 


5:8 


الأنواع الثلاثة لا غير يعى الأقسام المعروفة ‏ أجمع على ذلك من يعتد 
بقوله» . )١(‏ 


وأساء مرة أخرى ى شرح اللمحة البدرية فها نقل عنه السيوطى قال : 
« قال الشيخ جال الدين ابن هشام فى شرح اللمحة : أجمعوا ‏ الا من 
لايعتد مخلافه ‏ على انحصار أقسام الكلمة فى ثلاثة أقسام الاسم والفعل 
والحرف ل زهة 5 

ويبدو أن الأثمونى قد اقتبس هذا التعببر فى قوله فى تعريف الكلام 
شاه : 

«الكم الذى يتألف منه الكلام ينقسم باعتبار واحده إلى ثلاثة أنواع : 
نوع الاسم ؛ ونوع الفعل » ونوع احرف ... والنحويون مجمعون على هذا 
الا من لا يعتد مخلافه »() بل ان السيوطى ‏ وهو الذى حفظ لنا رأى ابن 
صابر - يتحدث عنه بلفظ «بعضهم» ف قوله فى الممع ٠:‏ الكلمة إما اسم 
واما فعل.واما حرف » ولا رابع لا الا ما سيأق فى مبحث اسم الفعل من أن 
بعضهم جعله رابعا وممأة الكالفة) (١‏ 5 

وقد نبه بعض أصعاب الحواشى إلى ما تجاهله ابن هشام والأشمونى » 
فان الشبخ الأمير عقب فى حاشيته على شرح الشذور على قول ابن هشام .: 
«من يعتد بقوله ( فقال : 

6 ابن هشام 6 جمال الدين عيد الله بن يوسف 3 شرح شذور الذهب 5آا ؟ 4 
ت#قيق محمد عرى الدين عبد الحميد » التجارية م55١‏ . 
(؟) السيوطى » الأشباه والنظائر ج+ ص 5 . 


( 629 الأ حا ص١5‏ . 


)0( المع جا ص + . 


«خلافا لمن زاد رابعا وهواسم الفعل وسماه خالفة لأنه جلف عن الفعل)» .)١(‏ 

وعقّقب الصبان على قول الأشولن )0 إلا من لا بعتكل خلافه »فال : وهو 
أ جعفر ابن صابر » فانه زاد اسم الفعل مطلقا وسماه خالفة » والحق أنه 
من أفراد الاسم 59)). 

من كل ما سبق يتضح أن الاشارات الى صرح فيها باسم ألى جعفر 
ابن صابر على أن له رأيا باضافة قسم رابع للكلمة أربع ارات 3 ثلاث ب 
عنلك السيوطى 2 البغية والأشباه و ال شمع 4 والرابعة عنلك العييان اذ 
الاشارات واحد هو قول ألى حيان الذى نقله السيوطى . وأبو حيان معاصر 
لابن صابر وأرجح أنها التقيا بالقاهرة فترة من الزمن جعلت أبا حيان ينحدث 
عنه ا حديثه هو لبر جمة المتداولة 2 كتب تراجم أهل 

م 0 إذ ينكر ا حساك نسية مصطالح الخالفة إلى ابن 
صابر وينسبه إلى الفراء - ها ذكرت قبل - دون سند 3 بل إن سنده الذى 
ذكره غير حقيق فهو يستند إلى ما رواه الأشمونى- فى باب أسماء الأفعال- 
عن الفراء من أنه كان يسمى اسم الفعل خالفة » وان كان بعض المحدثين . 
قد تعودوا نسبة ذلك إلى ابن صابر الأندلسى (") . 

ووجه العجب أن الدكتور تمام حسان قد اقتبس هذا المصطلح » 
أطلقه على قسم جديد من أقسام الكلمة 2 تٌسيمه الجديد (؟) © وينطيق 


)00 القن الأو كرات كر الفلوين ,لشن 8 
(؟) الصبان » حاشية على شرح الأشمو ا ص؟؟ . 
(*) د. تمام حسان »> اللغة العربية معتاها وميناها هم . 
(54) السابق » ص ١5م‏ ومابعدها , 


اه 


عنده ب فيا ينطبق ‏ على اسم الفعل » فالفضل كل الفضل لابن صابر ى 
اهداء هذه الأفكار للدكتور تمام . 

وبعد » فها كنت لأطيل البحث فى هذا الجانب التارنخى اول أن رادت 
أن أثبت لذلك العالم حقه الذى تمطه اياه د. الأنصارى و د. تمام حسان ء 
ومن قبلها تجاهله النحاة وأساءوا الاشارة اليه » وكأنما هو ورأيه جديران 
بالإ*#ال وبطى الذكر والاغفال » على غير ما تعودوا فى ذكر الاراء 
اغخالفة من القول : « وهذا هو القول المتبع خلافا لفلان» مثلا . 

بل انى لأتخذ من اشارات ابن هشام والأشمونى مما فيها من اساءة دلائل 
على أن المعى مها ليس هو الفراء » فا كانا ليصفا الفراء بأنه ولا يعتد عخلافه» 
أو أن من أجمع على اتحصار الكلمة فى ثلاثة أقسا م «يعتد بقوله) دونه . 


م296ي 


خض الثاليع 


درأسة للاصو ات وأنو اعبا 


كنت 


استقر لدى النحاة تعرييف خاص ما أطلقوا عليه امم الصوت » أجمله 
ابن مالاك قَّ قوله 5 

وما به خوطب مالا. يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا بجعل 

كذا للق اجدق حيكانة كن 7 
أو ما هو فى حكم مالا يعقل من صغار الادمين »أو الحكاية الأصوات .)١)‏ 

وقد قسم الرضى ١؟)‏ «الألفاظ الى تسميها النحاة أصواتا )ثلاثة أقسام : 
أحدها : حكاية صوت صادر إما عن الحيوانات العجم كغاق » أو عن 
الحادات كطق . 
ثانيها : أصوات خارجة عن فم الانسان غير موضوعة وضعا بل دالة على 
معان فى أنفسهم » كأف وتف . ش 
ثالثها : أصوات يصوت ما للحيوانات عند طلب شىء منها . 

وتناول الرضى القسم الأول - وهو حكاية الأصوات - فتطرق إلى 
ما ببن الأصوات المحكية الصادرة من الحيوان والهاد » والكيات الملفوظة 
المعبرة عنها من اختلاف » فقال إن المألوف فى الحكاية أن تكون مثل امحكى 
(وهذة الألفاظ مركبة من حروف صويرحة مركة حركات صويحة 4 وليس 
لكنهم لما احتاجوا إلى إيراد أصواتها أعطوها حكم كلامهم فركبوها من 


٠١م الأشون .م ص‎ )١( 
. شرح الكافية -<؟ ص 4لا - هم‎ ٠ (؟) الرضى‎ 


كه 


حروف صميحة لأنه يتعسر عليهم أو يتعذر مثل تلك. الأجراس الصادرة 
منها » فأخرجوها على أدنى ما ممكن من الشبه بين الصوتن » )١(‏ . 

وهذا الذى قاله الرضى سبق به إلى ما يعرف فى الدراسات اللغوية بامم 
«الألفاظ ذات الجرس المعبر  :‏ 6ممممنمصمم0» (5) . 

وقد فسر بعض الدارسين وجود تلك الألفاظ بأشكال متقاربة فى كثير 
من اللغات بأنها كانت نتاج محاولات من جانب الانسان البدائى «للتعبير عن 
. الشىء الذى يصدر عنه الصوت امحاكى ٠‏ باستخدام ما زود به من قدرة 
على لفظ أصوات مركبة ذات مقاطع ()) وبأنها «تلحين موسينى نحاول 
تقليد الفموضاء الأصلية فى الطبيعة» (4) » وأنها وجدت«ى جميع اللغات 
لتعطى تصويرا موسيقيا لبعض الدلالات فقط ٠‏ وهى الدلالات الى لها 
أصوات فى الطبيعة) (5) والملاحظة الأخيرة على صواب تام فهى نخصر 
الألفاظ ذات الجرس المعير فى نطاق خاص بالدلالة على ما فى الطبيعة من 
أصوات ولا تتجاوز ذلك . 

والقسم الثانى تناوله الرضى تناولا قريبا ثما سبق فقال إن تلك الأصوات 
| الخارجة من فم الانسان بدون أن يتدخل فيها الفكر البشرى لإكساا دلالة 
' وضعية ‏ هى ألفاظ دالة بالطبيعة على معان فى أنفس المتكلمين كأف وتف 
«فان المتكره لشىء مخرج من صدره صوتا شبيها بلفظ أف » ومن ينرق على 


ثىء مستكره يصدر مئه صوتثت شبيه بف وكذلاك آه للمتوجع أو المتعجب 


(1) الرضى » شرح الكافية <؟ نولا - 8١‏ . 

9؟) د. حسن ظاظا » اللسان والإنسان ص «١‏ » دار المعارف 191/1 . 
(0) د. على عبد الواحد واقى ؛ عل اللغة ص ٠١*‏ » ط ١‏ نمضة مصر 1١998‏ . 
69 د. حسن ظاظا » اللسان والإنسان ص #١‏ . 

(ه) السابق ص *#” . 


ون 


. فهذه وشبهها أصوات. صادرة منهم طبعا كأح الذى للسعال » الا أنهم ل 
ضمنوها كلامهم لاحتياجهم اليها نسقوها نسق كلامهم وحركوها تحريكه 
وجعلوها لغات محتلفة )١(‏ 

ومرة أخحرى نجد الرضى قد سبق إلى الاشارة إلى ما يعرف فى الدرس 
اللغوى الحديث باسم ألفاظ الانفعال : 2 وهى 
العابرة (؟) » وهى : «ليست بعينها الصيحات اللا إرادية الطبيعية » وإنما 
هى صورة صوئية تقريبية لها » وتثبيت لبنائها على وضع لغوى لا يتغير ) () 

وألفاظ الانفعال - بالمفهوم الحديث - تنطبق على كشر من الألفاظ 
التى تغرف لدى النحاة بأمماء الأفعال من مثل : أف - وى - ويه آه ‏ 
أوه ‏ بخ بخ - مه . وأرى أنه ينبغى أن نصنف تلك الكليات وما أشبهها 
ضمن طائفة الأصوات الانفعالية وتستبعد من قسم الأسهاء » وينطبق هذا على 
الألفاظ ذات الخرس المعير التى سبق تناولها » وعلى الأصوات الأخرى 
الى اتوتكة إل مالا ستل + 

والقسم الثالث هو الأصوات الى يصوت ما للحيوانات عند طلب ثىء 
منها : إما اجىء : كألفاظ الدعاء نحو : جوت » وقوس ونحوهما . 

وإما الذهاب : حو هلا وهج » وهجا ونحوها . 

وإما أمر آخر : نحو سأ الشرب » وهدع للتسكين . )١(‏ 

(1) الرضى <-؟ ص١٠‏ . 


(69 د. حسن طاظا » اللسان والإنسان ا 
(9) السابق ص +" . 


مه 


ومرة ثالثة جد الرضى يسبق مدرسة حديثة من مدارس عل النفس هى 
. مدرسة الشرطيين الذين يرو ن أن التعل إنما حدث إذا اقترن الموقف التعليمى 
بشىء من المذرات » وطبقوا تجارب على الخيوانات خرجوا منها ممبادىء 
للتعلم تتمثل فى : التكرار - التوافق فى الزمن - التعزيز وهو الجزاء على 
لتعلم ثوابا كان أو عقابا . )١(‏ 
و«التفسير الذى قدمه الرضى لتلك الكمات خاص ذا القسم »؛ فبعد أن 
يورد أمثله للاصوات الى يصوت ما للحيوانات عند طلب شىء منها يقول : 
«وهذه الألفاظ ليست مما مخاطب به هذه الحيوانات العجم حتى يقال 
إنها أوامر أو نواه كا ذهب اليه بعضهم لأنها لا تصلح لكونها مخاطبة 
العدم فهمها للكلام ,. بل كان أصلها أن الشخص كان يقصد انقياد 
بعض الحيوانات لشىء من هذه الأفعال فيصوت طا : إما بصوت غير مركب 
من الحروف كالصفير للدابة عند ايرادها الماء وغير ذلك » وإما بصوت 
معين مركب من حر وف معينة لا معنى نحته » ثم حر ضه مقارنا لذلك التصويت 
على ذلك الأمر إما بضربه وتأديبه » وإما بإيناسه وإطعامه » فكان الحيوان 
تمثل المراد منه إما رهبة من الضرب أو رغبة فى ذلك البر وكان يتكرر مقارنة 
ذلك التصويت بذلك الضرب أو الير » إلى أن يكتى الطالب يذلك الصوت 
عن الضرب أو الير » لأنه كان يتصور الحيوان من ذلك الصوت ما يصحبه 
من الضرب أو ضده فيمتثل عقيب الصوت عادة ودربة » وصار ذلك الصوت 
المركب من الحروف كالأمر والنهى لذلك الحيوان .. 


 60(‏ ,2.15 ,وستصوعآ لصة عمنده6 لم00 : كتسومدلة3 ع لممعانك[ 
1916 عاتملا م8 ,71.م,67 .م 
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وما ذكرنا من الترتيب يتبين من كيفية تعلم الحيوانات كالدب والقرد 
والكلب وغير ذلك . »(1) 
من هذا التقسم الذى أورده الرضى يتين أن : 
١‏ م القسم الأول وهو حكاية الأصوات: الصادرة من الحيوان أو 
الجاد أو ما من لتها ينطبق على ما يعرف حديثا باسم 6 20)) 
؟ - القسم الثانى وهو الأصوات الصادرة من الانسان دالة على معان 
ق نفسه ينطبق على ما يعرف حديئا بامم ع1 
© ب القسم الثالث وهو الأصوات الى يصوت بها للحيوانات لم يتعرض 
له الدرس اللغوى الحديث كما تعرض له الرضى » فان ما وجدته من ذلك 
كان اشارة لدى ماريو باى أعم نعو قال فيها «إن أصوات النداء 
الموجهة إلى الحيوان لها تاريخ طويل ومشوق » وضرب لذلك مثلا بالصوت 
((بس) بتنوعاته اختلفة المستعملة فى نداء ال هررة » فهو شائع فى الجزر الريطانية 
وبلاد العرب » وشمال افريقية » واسيانيا » وإيطاليا » والمانيا » وهولندا » 
والبانيا » ورومانيا والهند » وهذا يدل على شيوع استعال ذلك الصوت . )١(‏ 
وهناك إشارة أخرى يسيرة لدى ومومممننو (؟) عرض فيها فى 
إبجاز لما تناوله النحاة واللغويون العرب بتفصيل كبر . 


فهذا القسم الثالث حظى منهم باههام عظم ؛ اذ سجلوا أعداداً كبيرة 


(0) الرضى <5؟ ص٠١م.‏ 
(؟) .1968 .0082همءلآ .26.م .عع تاعصمآ 4ه 504197 قط : 813210 ,رأمط 


فق 1225-0 .صم ,063286 غ16أة العم[ : .18.135 رأطة )لاك 
17 م,معنةعتطن) ,قعل[ه80 «تمعمطط 
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١‏ هلا لزجر الحيل ‏ 7 عدس لزجر البغل هيد لزجر الابل 
4 هاد ععبى هيد هغ56 سع وجه لزجر الابل والسبع 
جوب لزجر للابل ١١-4‏ حاى» عاى » حاء » عاء لزجر الابل أيضا 
.م جى وجوت لدعاء الابل إلى الشرب 
١5-4‏ دحل عاج - هيج لزجر الناقة 
8617 حب جاه لزجر الجمل 
8 هدع لتسكين صغار الابل إذا نفرت . 
لالخ ( بتشديد الحاء ) هيخ - ايخ لاناحة البعبر 1 
5لا إس هس هس ( بتشديد السبن)- هجاسفع - فاع لزجر الغم 
4 هج لزجر الغم أيضا ؛وتقال لتسكين الأسد والذئب والكلب وغيرها. 

ونجد فى لسان العرب نقولا طويلة يثبت فيها ابن منظور أقوال اللغوين 
فى تلك الأصوات . من ذلك ما أورده ق المواد الآنية : 

نا مك نأش ا هاما جأجأ جوت - جحلل 

ولعلى لا أجاوز الحقيقة إذ أقول إن العرب قد سبقوا إلى إثبات هذه 
الأصوات وإدراجها ضمن الدراسة اللغوية والنحوية » فى حين أن الدراسة 
اللغوية الحديثة لم تنناوها ولم تتعرض لا الا بقدر يسر كا أشرت من قبل . 
وقد يكون مرجع ذلك إلى غى البيئة العربية بأنواع الحيوات وارتباط معيشة 
البشر فيها بصورة وثيقة بالتعامل مع الحيوانات الى تؤدى للانسان خدمات 
أساسية كالابل » والحيل » والغم » والكلاب . 


() شرح الكافية <م صى7م-هم . 
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وأما القسهان الأول والثانى فقد تناوها اللغويون والنحاة العرب القداى 
والدارسون الأوربيون المحدثون » ولكن تناول العرب لما كان فيه محاولة 
لضم ألفاظها إلى النظام النحوى للغة العربية فى حين أن الدراسة الحديئة تخرجها 
من نطاق الراكيب النحوية بل من تصنيف أقسام الكلم )١(‏ أيضا . 

وف الحقيقة أن استبعاد ألفاظ هذين القسمين من تصنيف أقسام الكل 
ليس حما فى العربية » فان اطلاق اسم «الخوالف» عليها أمر لا بأس به . وأما 
استبعادها من النظام النحوى فهو فى رأف يصح مع قدر كبير منها مثل : 
اءبا س واء ويه أوه ‏ بخ - قب - طق غاق - ماء ‏ شيب ب ايه - 
هلا نا صضه_ مه . 

وقليل من تلك الألفاظ ارتبط بشكل يكاد يكون ثابتا حرف من حروف 
الجر » من ذلك : ٠‏ 

حى على الصلاة ‏ هلم الينا ‏ وى لك - هيت لك - هيهات لما 
توعدون ‏ أف لكا . 

أو اتصل ببعض الفائر مثل : هاك ‏ هاؤم - ويك . والنادر منها 
ماعومل معاملة الأفعال أو الأسماء»فقد عومل «هل) ف طجة تم معاملة فعل 
الأمر » فأسند إلى الغمائر المتصلة محسب االحطاب : هلمى - هلموا .. الخ (؟) 

وقد اشار هنرى فليش إلى هذه الخحالة النادرة » وإعتيرها استثناء من 
الصيحات والأصؤات التلقائية الناتجة من الانفعالات الى تعد غريبة حن 

)١(‏ فندريس » اللغة » ص ه5١‏ »© تعر يب عبد الحميد الدواخلى ©» و محمد القصاص 


الأنجلر ١96٠‏ . 
(؟) المع حم صن١٠‏ 
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توضع فىنطاق نظام لغوى )١(‏ ء ولذلك اعتير «هلم» المتصرفة من الأفعال(١)‏ 

وعومل «هيهات» فى بعض التراكيب معاملة «بعيد» » ولزم وضعا 
واحدا هو تقدمه على المسند اليه » فبتى على حاله دون تصريف أو مطابقة . 

وهناك جانب مهم اعتنى به اللغويون العرب القداى ‏ فيا يتعلق بتلك 
الأصوات ‏ هو ما لاحظوه من أن اللغة قد استفادت منها بتطويعها للاشتفاق 
والتصريف: 

١‏ فقد استعمل الفعل وأفف) من وأ ء قالوا : أففت به أى 
قلت له : أف (١؟)‏ 

0 وهاهيت (") من قوم فى زجر الابل : هاها . 

- وعاعيت () من قوم فى زجر الخم : عاعا . 

؛ ‏ وجأجأت (*) من قوطم فى زجر الكبش : جأجأ . 

مرحت وساسات وشأشأت من قوهم فى زجر اهار : سأسأ » شأشأً(*) 

/ا - «وأبس» بالناقة : دعاها للحلب من بس »© ويس . 0 

و(دجدج) بالدجاجة : صاح م من : دج دج . (8) 

4 واشتقوا من هج هج ومن جه جه فى زجر الابل اسم الفاعل » 
قال عمرو بن الإطنابة : 


. »تعريب عبد الصبور شاهين‎ ١8١ هترى فليش » العربية الفصحى‎ )١( 
. 1١955 المطبعة الكاثوليكية بيروت‎ 

(؟) سيبويه لا عله ؟ 

(؟) ابن جى» الخصائص «ب«#نص٠:‏ © .1١١6‏ 

(4) اللسان ب س س 

(5) اللسان دجج. 


لد 


والغماريين 5 برق بيضه ) ضرب المحهجه عن حياض الآبل 0١2‏ 
0 وأشتة من الصوت «آه) » أوه » فعلا هو تأوه : يتأوه » قال 
المثقب العبدى : 
إذا ما قمت أرحلها بليل 2 توه آهة الرجل الحزين (”؟) 
١‏ واشتقوا الصهصهة من : صه صه . (”) 
5 واشتقوا البخبخة من : بخ بخ . (") 
١‏ واشتقوا التأخيخ من : أخ أخ . (*) 
| 9 واشتقوا البسبسة حكاية زجر 0 : 
١6‏ واشتقوا من الصوت دأيه) فعلا هو 
قال النابغة الجعدى : 
وذكرته فى أول الجرى باسمه ١‏ وأنبته حتى أفاق وأبصرا(؛) 
5 واشتقوا «حيعلى) و «الحيعلة) من «حى على». : 
قال الشاعر : 
ألا رب طيف بات منك معانى 2 إلى أن دعا داعى الفلاح فحيعلا (ه) 
وقال الآخر : 
فبات خيال طيفك لى عنيقاً 2 إلى أن .حيعل الداعى الفلاحا (5) 


١4ه المرزوق» شرح ديوان الحماسة -؛ ص؟"5١ نشر أحمد أمين وهرون القاهرة‎ )1١( 
١954 (؟) المفضل الغبى » المفضليات ١1و" - #قيق شاكر وهرون ط * دار المعارف‎ 
الثعالى »ذقه اللغة ص 507؟ المطبعة الأدبية القاهرة 1110 ه.‎ )9( 

(4) شعر النابغة الجعدى ص "4 #قيق عبد العزيز رباح - دمشق 319514 . 

(0) الخليل بن أحمد الفر اهيدى » كتاب العين ١‏ ص58 » #قيق د. عبد الله درويش 
بغداد/ا ١9"‏ 

(5) السابق » واللشان ع نا ق . 


؟:" 


وقال الثالث : 
أقول لما ودمع العين جار أ يحزنك حيعلة المنادى )١(‏ 

وشبيه -بذا ما وجد بشكل نادر فى النغة الانجليزية من اشتقاق كليات 
وأفعال متصرفة من تلك الأصوات الى يطلق عليها اسم 1 
من ذلك : طة - 55 - 56 نتج منها : قلاط - ووتط - أوقط 
وتصرف من الأولين : ش 

هعطقنط - معطقسط - ووووتط - عمتدكتط فق 

وقد تنبه النحاة العرب إلى أن بعض الأصوات الحاكية لما يصدر عن الطير 
وغيره ؛ وبعض الأصوات الى توجه إلى الحيوان قد نقل فصار اسما الطبر 
اا غير ها وحفظ لنا النحاة تماذج من استعال تلك الأصوات اسما 
لما تصدر عنه أو توجه اليه » من ذلك : 

: قول رؤبة بن العجاج‎ - ١ 

ولو ثترى اذ جببى من طاق ولمى مثل جناح غاق (؟) 

فأطلق «غاق» على الغراب وهو محاكاة لصوته . 

؟' - قول الراجر : 
إذا حملت بزق على عدس فا أبالى مسن غزا ومن جلس (١‏ 

فأطاق «عدس» على البغل » وهو صوت يزجر به . 

* م قول الراجزر : 

)١(‏ العين » حلاصم" 
(0) الأشموفى حم صض١١؟‏ ء اطمع خخ ص١٠‏ » الدر اللوامع دخ ص١٠:١‏ »ع 


أبن يعيش -؛ صن 85. 
(م) خزانة الأدب حماص. ١ه‏ » اللسان ع دس » ابن يعيش بة صهلا . 


"6 


قد أقبات عزة مين عراقها ملصقة السرج محاقباقها )١(‏ 

فأطلق خاق باق وهو محاكاة الصوت على مصدره . 

ولتوعك 1 هلاق اللغة الانجلزية » فقد أطلقت على بعض الطيور 
أسماء مأخوذة من محاكاة أصواتها » من ذلك (7): 

عآمتاهطهط - عغتطودط0ط - علستوعطه - ععلوعطتطء - ععوومط 

وكان الرضى على وعى كبير جدا حين تحدث عن تلك الأصوات 
بأقسامها الثلاثة الى قدمها وحن تحدث عن نشأتها وتسميتها بالأصوات » 
فقد قال : 

م إتما سميت الأقسام الثلاثة أصواتا وإن كان غيرها من الكلام أيضا 
أصواتا » لأن هذه فى الأصل إما أصوات ساذجة كحكاية أصوات العجاوات 
والمادات » أو أصوات متقطعة معتمدة على امارج لكنها غير موضوعة 
لمعان » كالألفاظ الطبيعية » وكا يصوت به للحيوانات . 

وهذه الأقسام الثلاثة ليست فى الأصل كلات » اذ ليست موضوعة »؛ 
فسميت باسم ساذج الصوت فقيل : أصوات » ثم جعلت - لأجل احتياجهم 
إلى استعاها فى أثناء الكلام ‏ كالكيات » فعاملوها معاملتها» (*) 


)١(‏ الآشف حعص١١؟‏ » السان م و ق 
[69 0 .2 ,0182856 ع15]0تاع ملظ : *ل.ظ ,امو سام 


(م) الرفى حلاصض١م‏ . 


7 
جى يري جلي 
وك دس روديب 


النصل دابع 


الاحكام الإعرأ ب للاسيوا, الافعال وأعناء الآصوات 


ا 
بناء أسماء الأفعال والأاصوات 


لم مختلف النحاة فى أن هذه الألفاظ مبنية غير معربة » حتى ما كان 
منها منقولا عن الظروف المعربة » فهم يرون أن «فتحة نحو وراءك فتحة 
حكاية للا قبل نقله من الظرفية» )١(‏ » وابن خروف وحده يرى أن هذا 
النوع معرب بالفتحة منصوب عا ناب عنه كنصب المصدر )١(‏ . 


وقد ذهب النحاة مذاهب #تلفة ف سبيب بناء تلك الألفاظ 5 ولست 
أرى كبير جدوى من التعلياات الى لا تفيد فى فهم الظواهر اللغوية » ومنها 
تعليل البناء »و لذلك أعرض بإنجاز شديد لارام دون جدال : 

١‏ فنهم من قال إن من أسباب البناء فى الأسماء بصفة عامة شبه الفعل 
المبى » ومثل لذلك بنزال وهيهات فانا بنيا لشبهها بانزلوبعد فى المعى . 

١‏ - وقال آخرون : إن من أسباب البناء وقوع الامم موقع المببى 
كنزال الواقعة موقع انزل (5) . 

* س وجعل ابن عصفور والزمخشرى علة بناء أسماء الأفعال وقوعها 
موقع الفعل وحسب زفرة » وهذا مفهوم كلام سيبويه إذ جعل (صه ومه) 
مبنيين على السكون لوقوعها فى موضع الفعل (4) . 


4 - ويذهب ابن السراج وأبو على الفارسى ومن تبعه إلى أن علل 


69 الصبان » حاشية على الأششوق ساص"ه , 

(0) المبرد » المقتضب عاص ولا! » و اطمع حاض؟! . 
() الأشباه والنظائر سلاص»؟ . 

(1) سيبوية ساص8" . 


البناء منحصرة قىشيه الحرف أوتضمن معناه )١(‏ » وكذلك رأى ابن جنى )١(‏ 
وهذا ما ارتضاه ابن مالك فى أول باب المعرب والمببى حيث قال : 
وكنيابة عن الفعل بسلاا تأثير » وكافتقار أصلا 
٠ ..‏ فقوله : «وكنيابة عن الفعل بلاتأثر )يتضمن الإشارة إلىأجد وجوه شيه 
. الحرف » وهو الشبه الاستعالى «بأن يكون الامم نائبا عن الفعل أى عاملا 
عمله » ويكون مع ذلك غير متأثر بالعوامل لا لفظا ولا محلا » وينطبق هذا 
على أسماء الأفعال » فانها تعمل نيابة عن الأفعال ولا تتأثر بالعوامل » فأشبهت 

الحروف ل » وهى إن وأخواتها »(0. 

ه - ويرى ابن هشام أن أسهاء الأصوات 500 
فى أنها لا عاملة ولا معمولة (4) . 

5 ل وذهب بعض النحاة إلى أن أسماء الأفعال انما بنيت لتضمن ما 
إن ال ف 1 هو الإعراب 4 وأن بناء أمهاء الأصوات صل 

0 الأشباه والنظائر اص ؟ . 

(؟) ابن جى » الخصائص داص98!١‏ . 

(0) ابن هشام » أوضح المسالك جاص ؟١‏ اي لان الور لى ء الطمع اض7١1‏ » 

الأشول -داص"ره - 4ه ٠‏ 


69 أبن هشام 62 أوضح المسالك لاص ١7‏ 5 
0 السيو طى 03 اطمع خاص/ا١‏ 9 


لبن 


ولاتاج إلى .تعليل ‏ لأن الواضع لم يضعها الالتستعمل مفردة لأنها لم تكن ف 
الأصل كيات )١(‏ . 


وهذا القول أرتضيه لأسماء الأصوات » ولأسماء الأفعال أيضا » وأستئتى 
منها وزن فعال » والظروف وأحرف الجر . فأمماء الأصوات وأسماء الأفعال 
تشترك فى خصائص كثرة فى التكوين » فلدينا من أمماء الأفعال : 


أفات أوةء إيهعاسى نا مةت هاتفل تهيانوانواها وى ت وما . 


و ا 0 > نات نت 

وهاتان امحموعتان بينها مشابه قوية تجعلى أميل إلى أنها من طبيعة واحدة 
والفرق بينها فى أن الأولى تستعمل موجهة إلى من يعقل من كبار البشر » 
والأخرى توجه إلى من لا يعقل من صغار البشر » أو إلى الحيوان » أو تجاكى 
صوتا ما » أو تصدر بصورة تلقائية كالكلمتتن : أح أخ » فإن لابن 
يعيش تعليقا عليها يقول فيه : ومن الألفاظما قد تكون دالة على معبى بالطيع 
لا بالوضع » وذلك كقول النائم «أخ) فانه يفهم منه استغراقه فى النوم ء 
وكذلك قوله عند السعال «أح أح) فإنه يفهم منه أذى الصدر فهذه ألفاظ 
لانها مركبة من حروف ملفوظ بها » ولا يقال لها كلم لأن دلالتها لم تكن 


(*) الرضى ح (ص"؟6؟ » "5# . 


02 أبن يعيش 2 اصضصة١‏ 8 


ف 


وما قاله ابن بعيش بشأن «أح وأخ» ينطبق على «أف - أوه ‏ ها وا 
وى» بشكل واضح . 

وأما وزن فعال فقد تناولت فى الفصل الخاص به تفسر بنائه » والمنقول 
عن أحرف الجر مينى على أصله » وأما المتقول عن الظروف المنصوبة فهو 
فهو فى رأبى باق على نصبه على الظرفية وقد بينت ذلك قموضعه . 


يرف 


محل أسواء الأفغال و أسماء الأصوات من الإعراب : 

تناول النحاة محل أسماء الأفعال من الإعراب استكمالا لمنهجهم فى إعطاء 
حى قالوا إنها مبنية ء ولا محل ها من الإعراب . 

وتلك الكليات جميعا فى تقسيمهم أسماء » وهى مبنية أيضا إذ لا تتغر 
أحوال أواخرها بتغير التراكيب . 

وقد ذهب النحاة فى محل أسماء الأفعال ثلاثة مذاهب : )١(‏ 

١‏ ذهب بعضهم إلى أنها مرفوعة امحل على أنها مبتدأة لا خير لما 
أغنى عنه فاعلها . 

؟ - وذهب المازنى ومن وافقه إلى أنها مفعرل مطلق فى موضع نصب 
بفعل محذوف وجوبا موافق لا فى المععى 5 
بعضهم إلى الجمهور » إلى أنها لا محل لما من الاعراب ؛ وقد وصف الأثمونى 
هذا الرأى بأنه الصحيح . 

وى رأى أن القول الثالث أجدر بالقبول » وذلك أن الحكم على كلمة 
فى تركيب بأن لها محلا إعرابيا إنما يعتمد على ما يثبت لها من علاقة بسائر الكلم 
فى التركيب » وإذا نحن تتبعنا التراكيب الى ترد فيها أسماء الأفعال وجدنا 
أنها تراكيب ثابتة لا تتغير والعلاقات بين مكوناتها ثابتة » بل إن معظم 


. مغ اللبيب رهو»‎ » ١ 4 ص مه » حص"‎ ١ الرضى حلاص7+ » الأشموفىو حاشيةالصبان‎ )١( 
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التراكيب مما يقوم على لفظ اسم الفعل وحده مثل : صه ء مه » ايه » أوه » 
ويه .. والذى تقوم عليه فكرة الموقع الاعرانى وانحل اما هو تبدل العلاقات 
الى تدخل فيها الكلمة مع بقية الكلات فى التراكيب المختلفة » ولا كانت 
أسماء الأفعال ‏ واللدوالف عامة ‏ لا تتبدل علاقاتها بل لا تتغر تراكيبها فان 
فكرة الموقع الاعرانى واحل غير واردة » ولذلك أرى أن جميع اللحوالف 
مبنية وليس لها محل من الاعراب . 
وعلى هذا ننى الرأى الأول الذى يساوى بين اسم الفعل والمبتدأ الذى 
يسد فاعله مسد خيره فى مثل : (ما واف بعهدى أنما» » و «أقاطن قوم سلمى) 
على ما بينها من خخلاف ٠‏ إذ المبتدأ المذكور له شروط صرفية ونحوية تركيدية 
لا توجد فى اسم الفعل . 
ونتى الرأى الثانى أيضا لأنه يفترض أن يكون اسم الفعل جزءاً من تركيب 
سابق محذوف هو جملة فعلية فعلها يؤدى مععى اسم الفعل » ويكون اسم الفعل 
بعده بمازلة المفعول المطلق المؤكد » وواضح ما فى هذا الرأى من تكلف 
إثبات علاقة لاسم الفعل مجملة أخرى غير واردة ودون شاهد أو مثال على 
أن اللغة تسمح بشىء من ذلك . 
وأما أسماء الأصوات فأمرها أهون من ذلك » فان النحاة لم محاولوا أن 
يفئرضوا ها محلا اعرابيا » وعلى هذا ينطبق عليها ما ذهبت اليه من أن جميع 
الحوالف لا محل لها ؛ إذ هى أشبه بأحرف النداء والجواب والتفسير والاستفهام 
وهذه كلها لا محل لها من الاعراب . 


دراسة للمماء الأفعال المرتجلة 


0 


آمين : 


يمردد هذا اللفظ فى صلواتنا ى كل ركعة عقب قراءة الفانحة » ويرذ 
به السامعون على دعاء االحطباء فى الجمعة وغيرها . 

وهذا اللفظ ليس من الألفاظ القرآنية » فهو لم يرد فى أى آية من القرآن 
الكرمم . ولكن .صاحب: اعراب القرآن عده مما جاء فى التازيل من أمماء 
الأفعال . )١(‏ 

ولقد تعددت الآراء فى هذا اللفظ : 


)١( فقد روى عن الأخفش أنه اسم أعجمى مثل : هابيل وقابيل‎ ١ 

2 وافترض أبو على فى التذكرة أنه عرلى وقد جاء على وزن خاص 
بالأعجمية » وأن افراده فى الأبنية العربية مثل : درىءء وهريق » وإنقحل. 

 #‏ ونقل أبو على فى موضع آخر رأيا يقول أصحابه إن آمين اسم من 
أسماء الله (؟) » وهذا الرأى ينسب إلى مجاهد . () 

4 - وكان الحسن (البصرى) إذا سئل عن آمين قال : تفسيرها : 
اللهم 2 (5). ظ ش 

ه م وفى رواية أخرى أن الحسن فسرها بأنها تعبى ل 

> - ومن المعانى التى فسر مها : كذلك فافعل (0) . 


. اعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج اصض١4١ » الرضى عللاصل5‎ )١( 

© اعراب القرآن ساص؟ ١4‏ » المحيط .م ن المريق : العصفر (اعراب حلاص865). 
(") اعراب القرآن حاص44 ١‏ . 

(4) اعراب القرآن حاص" ١‏ »ء المحيط أم ن . 

(5) الرفى حاص" » الخيط أام ن. 


ونقل أبو على رأيا أنه اسم من الأسماء ااتى ةا 
صم ء ومه .-واأيه » ورويد .)١(‏ 
وقد سجل اللغويون لنقطه عدة صور : 
.1 أمين : بالقصر على وزن فعيل. » ومن ذلك:قول الشاعر.: 
تباعذ مبى -فطحل وابن أمه ٠”‏ أمين ©غ فزاد الله ما:بيننا بعدا. (9) : 
, آمين : بالمد على وزن فاعيل » ومن ذلك بيت مجنون ليل" ٠:‏ ا 
يارب لا تسلبنى حبهاأبدا ”© ويرحم الله عبدا قال : آمينا - (0 
. وبيت ابن زيدون.ى نونيته. وأضحى التناى» : 
.. غيظ العدا من تساقينا اللموى فدعوا 1 
: بأن نغص » فقا الدهر : آمينا ' 
ما وقد عا المندود (5) . 
5 وقد يشدد الممدود أيضا (8). 
"وقد قال نا القن ليت قشو ااه الأضين للممدود » . 
أشبعت فتحة الحمزة : آمين (0) . ْ ٠‏ 


اس أن ال 1 بالمد وتشديد الم 3 من ن اصرف فى ف الأداء 


(1) اعراب القرآن عراس 1 . 
(0) الأشفؤنى”' و1917 : ْ ش 
افش السابق” ٠»‏ ابن يعيش دغ ضص #8" » ا 2 'الرضى' 320 3 0 ش 
ديوان مجنون ليل » جمع الوالبى ص ٠١‏ » اخلق, فلرةل. ش 
0( الرغى حاص!؟ » النخيط أام 3 : ١‏ 0-6 
(0) الأشمونى سنءاص19107. 


الح 


ولكنه يؤدى إلى أن تشتبه هذه الصيغة بصيغة اسم الفاعل المجموع جمع مذكر 
الما منصوبا أو مجرورا من الفعل أم ممعبى : قصد . 

والكلمة ذات أصل ساى » فهى موجودة بأصوطا الثلاثة الهمزة والمم 
والنون فى العربية والعرية والسريانية » والصيخ ف اللغات الثلاث متشاءبة 
إلى حد كبير . 


فى السريانية )١(‏ : 

كك 011 ععبى : ثابت . 

؟ ب وتسبقها الباء فتصير #نسةط معبى : داتما. 

س وصيغة المصدر 2أناضتصتة» بمعبى : الثبات والدوام :5 
والصيغة الثانية تشبه الصيغة العر بية تماما بعد حذف الياء . 


وق العربية صنسة؛* ععبى : حقا ب صلقا . 


وقد وردت ف النص العبرى لسفر التثنية لاا : ١‏ - 56 اثنتى عشرة 
مرة تأمينا على الدعاء كما تستعمل ف العربية » وقد وردت غير مرة فى سفر 
المزامير 4١‏ : 214 10/5 : 84619 : 8ه ٠١56‏ : 48 ومرات أخرى 
فى غير هذين السفن فى الاستعال نفسه (؟) . 


» ١881 جبرائيل القرداحى - اللباب داص ؛ » المطبعة الكاثوليكية بيروت‎ )١( 
10218 قاموس سريانى عرفى.[.005182,5)‎ - ١45+ المطبعة الكاثوليكية بيروت‎ 
. 1910٠١ القدس‎ - #١ (؟) ابراه الملح - قاموس عبرى وعربف ص‎ 
3-3 عط [ه تامعتكاعا طانتأعم8 ع بوععطء8 ك4 : 5 المعو 0 سمنلل‎ 


.197223 ,051010 ,153225 010 
12 .9,2آ01010581آ امتطقصط - لعغطء 2 أععاءه2 5ند0صطء؟؟ موع8 ب 
,21655 118486صز5 ماع تتتطقة؟9 ٠‏ 


والصيغة العيرية قريبة الشبه بالصيغة العربية أيضا - 

وقد استعملت كلمة آمين فى لغات أخرى لخم مها الدعاء » وحافظت 
تلك اللغات على صور قريبة جدا من اله ورة السامية » ويبدو أن انتقالها إلى 
لغات غير سامية ‏ كاللغات الأوربية مثلا ‏ يرجع إلى التأثير الديى بانتشار 
المسيحية فى أوريا . 

واللغة القبطية ‏ لغة الكنيسة المصرية - تستخدم هذه الكلمة أيضا » 
وواضح ارتباطها بالتأثشر الدينى . والكلمة فى القبطية «نسهه )١(‏ . 


ويرى الأستاذ محمد الأنطاكى )١(‏ بشأن «آمسن» العربية أن «هذه الكلمة 
من السريانية » وتعى فيها : الأبد أو أبدا . ولا فى السريانية أسرة معنوية 
تتألف من : أمن ععبى : خلد » وآمينوتا معنى : الأبدية » وعندما دخلت 
العربية وحدها تبيأت لا الفرصة لتنحرف ععناها فى هذا اللسان إلى معبى : 
استجب » أو : كذلك فليكن » وهذا المعبى الأخير ذكره ا القاموس 
انحيط » وهو نفس العتى الذى انتهت اليه فى الفرنسية ......... ا 

وى الكنائس السورية الى تحرى طقوسها بالعربية اليوم تنتهى الأدعية 
دائما بعبارة : إلى الأبد آمين ! 

فكأنهم بعد أن ترجموها ععناها الأصلى أبقوها إلى جانب الترجمة 
بقصد التركٌ ., 

)١(‏ المرجع فى قواعد اللغة القبطية ص 40 مطبوعات جمعية مارمينا العجايى الاسكندرية 


15م. 
(؟) محمد الانطاكق - الوجيز ف فقه اللغة لاغ - م44 . مكتبة الشهباء حلب ١959‏ . 


م١‎ 


هذا ما يراه الأنطاكى بشأن «آمين) ولقد أوضحت من قبل أن هناك 
آراء عربية تقرر ما ذهب اليه » وبينت أن الكلمة لا تقتصر على السريانية 
وأنها موجودة فى العيرية فالأقرب إلى الصواب أن نقول إن الكلمة مما 
اشركت فيه لغات سامية » وان تكن اله يغة منفردة فى العربية . 

والأصل الثلاثى(أ م ن) فى العربية فى بعض تصر فاتهيعطى معنى الصدق 
والثقة والتصديق » من ذلك : أمن » آمن » الأمين » المؤمن . 

ومععى الصدق والتصديق والوثوق قريب من معى الحق والحقيقة » 
فصيغة «آمين) تحمل معبى التصديق والتحقيق » والتوثيق والتثبيت والتأكيد 
وهى ف العيرية تؤدى بعضها وفى السريانية تؤدى بعضها الآخر . 

وأظن أن هذه الصيغة ‏ لتفردها فى العر بية ‏ قد بعثت بتأثر ديى سابق 
على الاسلام » واحتفظت مما العربية مؤدية لمعبى التصديق والموافقة والتأكيد 
وهذا واضح مما ذكر فى تفسسرها : ليكن كذلك » كذلك فافعل )١(‏ . 

ولكنها تحمل فى ثناياها معنى الدعاء وطلب الاستجابة مكتسيا مما يرد 
قبلها دائما » فكأن ننيجة ما تؤديه : الدعاء بالتحقيق والاستجابة » ومن هنا 
فسرت بأنبا اسم فعل أمر معنى : استجب ٠»‏ بل يتضح هذا مما قاله بعض 
المفسرين انها تعنى : اللهم استجب . 


(1) اعراب القرآن حواص#8؛١‏ » المحيط أأم ن . 


ذه 


روبد 


تناول النحاة هذا اللفظ ق بعض أحواله على أنه اسم فعل » واستبعدوه 
من أسماء الأفعال فى أحوال أخرى إذ اعتيروه مصدرا » وهو فى الخالتين 
عندهم يرجع إلى «إرواد» معبى امهال وهو مصدر»و«رويد» هو تصغير 
المصدر «إرواد» تصغير الرخم )١(‏ محذف الزوائد . 

فهو اذن مصدر » ومعلوم أن من استعالات المصدر الى قررها النحاة 
حلوله محل فعله وبشكل خاص ف الدعاء والأمر نحو : سقيالك » ورعيا . 
ونحو قوله تعالى : «فضرب الرقاب» (4/محمد) » وبيت الأحوص (أو 
أعقيع حمدان) : 
على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندل الثعالب (؟) 
وبيت قطرى بن الفجاءة الخارجى : 
فصيرا فى مجال الموت صيرا فا نيل الحلود عستطاع (") 
واله ور الى سجلها النحاة لاستعال «رويد» هى : 


١‏ هس رويد زيدك وهو هنا مصدر مضاف إلى مفعوله » وقد 
قام المصدر مقام الفعل 3ع( 5 
:؟! ‏ رويدا زيدا وهو هنا مه در منوب ناصب لفعوله » وقد 


| ٠١ الأشوفى بم«ص؟‎ )١( 
ع الأشموفىب؟ص86115 85> اللسان ند ل‎ ١ ٠١ ص‎ ١+ سيبو ئه جاص وه » الخصائص‎ 69 
١١؟صكعوج الأشموق‎ )0( 


ددا 


# م ساروا سيرارويدا(١)وهو‏ هنا مصدر يصف المفعول المطلق. ععبى 


؛ ‏ ساروارويدا 


.وهو هنا مصدر يصف المفعول المطلق 
المحذوف » أو هو مصدر وقع حالا كما فى 


جاء زيد ركضا » وقتلته صيرا (؟) 


وتحتمل الآيةالكربمة: وفهل الكافرين أمهلهم رويداء (17 /الطارق) أن 
تكون من الاستعالين الثالث والرابع . (*) 


ه - رويد زيداً . 


5 - رويدك زيداً . 


وهاتان الصورتان الأخير تان هما اللتان حكم النحاة بأن «رويده فيها امم 
للفعل (5) » وأنه نقل من المصدرية إلى اسم الفعل (0) . 
والشواهد الى حفظت لذين الاستعالين : 
١‏ - قول المعطل الحذلى : 
رويد عليا » جد ما تدى أمهم 


إلينا » ولكن ودهم مهاين (5) 


؟ - قول وداك بن سنان بن تميل المازنى : 


١,7؟صوح الأشونى‎ )1١( 
. (؟) العابق ص70‎ 


(0) القرطبى » سورة الطارق » اعراب القرآنج«ص8١١‏ . 


(4) سيبويه حوص#؟١‏ - ١84‏ > المقتضب اص 08م سوام 
(5) الأشون روص8١٠7‏ »ء الرضى حراص؟١١‏ 
© سيبويه راص 4؟!| © المقتضب ج*اص8١٠؟‏ © الأثفونن خلاص” ٠١‏ »ع 


ديواناطذليين حلاص"4 . 
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وويد س ببى شيبان ‏ بعض وعيدم 
تلاقوا غداً خيلى على سفوان )١(‏ 
وقد روى بالتنوين «رويداً» فى المحتسب لابن جى . 
* .- ومن حديث الرسول صل الله عليه وسلم : 
ديا أنجمش » رويدك سوقك بالقوارير» (؟) 
4 - ومن حديئه أيضا - ولعله رواية أخرى للسابق - : 
ويا أنحشة » رويدك سوقاً بالعوازم» (”) 
وقالوا : إن مععى «رويدأىإذا استخدمت مذا الشكل : 
-١‏ معنى : أمهل فعل الأمر (4) 
* ل معبى : ارفق فعل الأمر (ه) 
 #‏ معبى : دع » أو اترك فعلى الأمر (5) 
والمعاى الثلاثة مختلفة اختلافا يسيرا » رعا يكون مرجعه إلى أمور بالاغية 
كالتهكم والسخرية وقد أشار اليها المرزوق فى شرح بيت وداك . 


والى أميل إلى اعتبار «رويد)» هذه الثرا كيب مصدرا على الأصل ( 


(1) ابن سجى » امحتسب طبع ا محاس الأعلى للشئو نالاسلامية2١‏ ص ١5 ١‏ » ابنيعيش 4 ص١‏ 4 » 
المرزوقى» شرح ديوان الحاسة جاص7؟ ١‏ ابنهشام » مغى اللبيب جاص" .4٠‏ 

(؟) صعيح البخارى جم ص ه ه«باب” من دعاصاحبدفتقص من امه حرفا» طبع دار الشعب . 

(©) الزمخشرى » الفائق فى غريب الحديث عزم » والعوازم النساء المتقدمات فى السن . 

(4) ابن يميش ج+ص80 ٠‏ العينى » المقاصد النحوية (هامش اللزائة) حوص١58‏ . 

(0) المرزوق جاص7؟١‏ » التبريزى » شرح الهاسة جاص 

(5) سيبويه حاص ؟١‏ ؛ المقاصد جو ص١م‏ 


وهذا مايذهب اليه أيضا الدكتور سلم النعيمى عضو المجمع العلمى العر اقى(1) 
وأما بناؤه على الفتح ‏ وهو ما يستدلون به على كونة اسم فعل (9)- ففن 
اليسير تفسيره بأنه تثبيت له على حالة واحدة لاختصاصه ببذا التركيب "كما فى 
«سرعان وبطآن ووشكان وشتان» . بل إفى لأميل إلى اعتباره: مصدراً معرباً 
فى حالة اتصاله بالكاف» ويكون التركيب من إضافة المصدر إلى فاعله مع: 
نصبه. المفعول. ». وبذلك نستبعد كل امحادلاات الى أقامها.النحاة منذ سيبويه 
حول الكافات الى اعتروها أحرف خطاب ليس لطا محل من الاعراب وانها 
جاءت لتأكيد الحطاب . 


ومن الاستعالات النادرة لرويدك اتصالها بضمير المتكلم المنصوب على 
أنه مفعول به » وقد ورد هذا الاستعال فيا تفرد به أبو حاتم سهل بن محمد 
السجستانى ى كتاب «تقوم المفسد والمزال عن جهته من كلام العرب» ونقله 
الصغانى فى كتاب «الشوارد فى اللغة» » قال أبو حاتم : ويقال : رويد كى » 


والمؤنث رويدكتى » ورويدقانىق » ورويد كونى » ورويدكنى (”) 


وهذا يشبه الاستعال النادر لمكانك » وكا أنت : مكانكنى ‏ كا أننى 
وقد ورداقى : مكانك ‏ وكا أنت . 


وكأن هذه الألفاظ تحمل معى فعلياجعلهاتتصل بضمر المفعولبهمباشرة 


(1): مخلة المجمع العراق - املد .١١‏ صن ؟/ا سنة ١954‏ 

(١؟)‏ الأشوى -.م«اص؟.٠‏ 

(”). الصغاى : الحسن بن محمد. الصغاق » كتاب الشوارد فى الغة » القسم الغالث فيا تفرد 
به أبو حاتم سهل بن محمد السجستال . مخطوط برقم 4١8‏ لغة.. دار ااككتب المصرية . 


كم 


بله 


أجمل ابن هشام فى المغنى )١(‏ آراء اللغويين والنحاة فى ماهية هذا اللفظ 
فقَال :( بله على ثلاثة أوجه : اسم ل «دع» » ومصدر بمعبى الترك وامم 
مرادف (١«كيف»‏ . وما بعدها منصوب على الأول » ومخفوض عل الثانى » 
ومرفوع على الثالث . وفتحها بناء على الأول والثالث » وإعراب على الثانى 

وقد روى بالأوجه الثلاثة قوله (الشاعر كعب بن مالك الأنصارى) 
يصف السيوف : 

تذر الهاجم ضاحياً هاماتها 

بله الأكف كأنها لى تخلق (0) 

وإنكار ألى على أن يرتفع ما بعدها مردود محكاية أنى الحسن وقطرب له 
وإذا قيل : بله الزيدين أو المسلمين أو أحمد أو الهندات احتملت المصدرية 
وامم الفعل . 

ومن الغريب أن فى البخارى (”) فى تفسير «الم السجدة» يقول التدتعالى: 

(أعددت لعبادى الصا حين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر » ذخرا من بله ما أطلعم عليه )واستعملت معربة يعن خارجة عن 


)١(‏ المغى ححصه١١‏ (يله) 

١؟)‏ ديوان كعب بن مالك الأنصارى ص 40؟ تحقيق ساى مى العانى ». مكتبة النهضة 
بغداد ١955‏ . والبيت أوله فترى الاجم . . . المز انة حماسن ٠‏ ؟ الأشرنل-ء؟ص"١٠‏ . 

(9) حيح البخارى دعص ؛ ١‏ .وهذهالرواية ليست ق النص الحقق » وإما هى من نسخ 
أخرى الامش » والرواية فى صلب الصحيفة بدون «من» مع فتح ريلف . 


/ام/ 


المعانى الثلاثة » وفسرها بعضهم «بغير» وهو ظاهر » وبهذا يتقوى من يعدها 
فى ألفاظ الاستثناء(١)‏ اه ابن هشام . 

وقد نقل الفروزبادى معظم ما كتبه ابن هشام فى قاموسه (؟) » وكذلك 
فعل الأشمونى (") . واقتصر بعض النحاة فى تناويهم لهذا اللفظ على المعنيين 
الأولين » منهم الرضى (4) وابن يعيش (5) . 

وقد اعتر الرضى والأشمونى أن الأصل هو كون «بله» مصدرا » ثم 
انتقل إلى طائفة أسماء الأفعال فاستعمل سما للفعل «دع أو اترك) . 

وف العصر الحديث نجد الدكتور سلم النعيمى عضو المجمع العلمى العراق 
يتناول «بله) ويبدى رأيه ى وقوعها امم للفعل » فبرى «أنها لا تخرج عن باب 
المصدر وتعامل معاملة رويد وتيد» (5) 


ولكتتى أريد أن أناقش فكرة كون «بله» مصدرا من أساسها » فان من 


الواضح أنه لا علاقة دلالية بينه وبين البله والبلاهة والأبله . 


وتفسير النحويين لعتى «بله) إذا كان اسم فعل أو مصدرا يعتمد على 
معبى يكاد أن يكون واحدا فيها » بل هو معبى واحد فى الحقيقة » فان «دع») 


تعبى : اترك . 


(1) المغى جاص١١١‏ (بله) 
(0) المحيط ب ل ه 
(0) الأشوفى جمع«ص”0 7 - غ.١؟‏ 
(4) شرح الكافية جاص8١١‏ 
(0) أبن يعيش ع ص8* 
(5) مجلة المجمع العراق حدص١‏ 7 


م8 


ومعتى الثرك هو ما حمله اصطلاح «الإضراب» الذى أجمعوا على أنه 
معبى «بل) حرف العطف . والعلاقة واضحة فى مكونات «بل) و «بله) » 
وهذا ما يدعونى إلى افر اض أن «بله) و «بل) حر فان من طبيعة مشتركة ولكن 
«بله) يتميز يوجود الماء المفتوحة فى نهايته » وقد عرضت فى مكان آخر من 
هذا البحث هذا العنصر الاشارى عند تناول (ها) . 

و «بله) قى نظرى - على هذا - مركبة من «بل»)ودهاختصرةأى بفتحة 
قصارة لا طويلة ولعل هذا العنصر الاضاق يزيد معبى الإضراب توكيدا . 

ومعبى الإضراب الذى تناوله النحاة فى (بل) ينقسم محسب مابعدها : (1) 

١‏ فاذا كان ما بعدها جملة كان معنى الاضراب : الابطال » أو 
الانتقال من غرض إلى آتمر » وتكون «بل») قى الحالتين حرف ابتداء لا 
عاطفة . 

ومن أمثلة الابطال قوله تعالى : ووقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد 
مكرمون» (59؟/الأنبياء) . 

ومن أمثلة الانتقال قوله تعالى: وقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى 
بل تؤثرون الحياة الدنيا» 15-1١4(‏ / الأعلى) . 

؟ ‏ وإذا كان ما بعدها مفردا فهى عاطفة » فإن كان قبلها أمر أو 
إنجاب فهى نجعل ما قبلها كالمسكوت عنه » ويذّبت ال حكم لا بعدها . 

ومثلوا لذلك , «اضرب زيدا بل عمرا » وقام زيد بل عمرو» . وإن كان 


1ك 


١١؟صاج مغى اللبيب‎ )١( 
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قبلها ننى أو نمى بتى على معناه وجعل ضده لما بعدها نحو : ما قام زيد بل 
مرو ء ولا يقم زيد بل عمرو . 

والمقارنة بن ما تفيده «بل») من معبى الاضراب وما يفيده «بله) تبن 
تقارمها الشديد . بى أن أشير إلى العلاقة بين «بله» وحالة الاسم بعدها فى 
نظرى بناء على ما تقدم : 

١‏ - إذا كان ما بعدها مرفوعا فهى حرف ابتداء » وهذا يكاد يكون 
معدوما » بل أن أبا على الفارسى ينكره )١(‏ . 

؟ ‏ إذا كان ما بعدها منصوبا أو مجرورا فهى تفيد ما يفيده بعضص 
ألفاظ الاستثناء » فتعمل عمله مثل : حاشا وخلا وعدا » وقد أشار ابن 
هشام )١(‏ إلى أن هناك من يعدها ألفاظ الاستثناء ويفسرها «بغير) . 

ور مما كانمنالمفي دأ نأشير إلى أن«بلى»وهى حر ف جواب تشتر لشمع «بل) » 
و«بله)ف العنصرين الأولن وتختص بأنها تفيد إبطال الى المتقدم عليها (5) . 

وبالاضافة إلى الشاهدين اللذين أوردهما ابن هشام هناك بيت لألى زبيد: 


حال أثقال أهل الود آونة ‏ أعطيهم الجهد مبى بله ما أسع (0) 


(1) مغى اللبيب <اص6١١‏ 
(؟) السابق جاص١١‏ 
(69 السان ب ل ه » الحزانة ج«ص7؛؟ ٠»‏ ابن يعيش جوص44 


ها هى - هيا هيت - هيهات - هلا هلم 

تشتر ك هذه الألفاظ فى العنصر الصو الذى يتكون من هاء تليها فتحة . 
ويرد هذا العنصر ق تراكيب واستعالات متعددة فى العربية وق عدد من 
اللغات السامية » فهو يسبق أسماء الاشارة والضمائر فى مثل : هذا وأخواته » 
وهأنا » وهأنت ... الخ وقد سماه نحاة العرب فى هذا المحال حرف تنبيه . 

وهو يسبق حرف النداء «يا» فينشأ فى العربية حرف آخر للنداء هو 
«هيا» )١(‏ وهو يل «أى» فى نداء ما فيه !0 فتصير وأمبا» » ويسمى أيضا 
حرف ثنبيه . 

والهاء فى كثير من اللغات السامية عنصر فى الضمائر الشخصية للغياب » 
وكأتما ذكر ضمير الغائب هو عثابة الإشارة اليه . 

فالاستعال الذى غلب على هذا العنصر الصوتى يشمل : الاشارة والتنبيه 
والنداء وذكر الغائب . وهذا واضح فى الألفاظ الى يتناولما البحث ههنا . 

وقد يتبادل الهاء والحمزة الحاول فى بعض الألفاظ التى تستعمل للدلالات 
المشار اليها فنجد : هيا وأيا فى النداء ‏ وكنا سنجد فيا بعد : هيهات وأنمات . 


)1١(‏ من ذلك قول الشاعر 
فأصاح برجو أن يكون حيا ويقصول هن فيرح هيا ربا 
(المفتى أيا جاص ١‏ ؟) 
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هسهها 

هذه الصورة البسيطة للصياح البدائى لدى الانسان ترد فى العربية ‏ "كما 
أشرت آنفا - لعبى التنبيه وترتبط بالاشاريات ارتباطا غالبا . 

ونجد لما استعالا خاصا فى اللغة العر بية حين ترد لمعنى فعل الأمر :خذ(١).‏ 
والتراكيب الى وردت فيها لهذا المعبى لم تكن فيها مبذه الصورة 
البسيطة » وائما كانت مقترنة بعنصر آخر هو الهمزة أو كاف الخطاب 
المتصرفة محسب الخاطب » وقد تقترن بالعنصرين معا (؟) . وقد عد الرضى 
لاستعالاتها تمانى صور : 

١‏ اها : بالألف المفردة الساكنة للواحد والاثندن والجمع مذ كر 
كان أو مؤنثا . 

؟" ‏ أن تلحقها كاف اللحطاب الحرفية كالبى فى «ذلك) وتصرف 
تصرفها : هاك : هاا ء هام » هاكن . 

» أن تلحقها همزة مكان الكاف وتصرف تصرفها : هاء » هاؤما‎  # 
. هاؤم » هاؤن‎ 

4 - أن تلحقها ال همزة مفتوحة قبل الكاف وتصرف الكاف : هاك 
هاء كما » هاءكم » هاءكن . 


ه - هأ همزة ساكنة بعد الحاء للكل . 


)١(‏ الرضى ج؟ص19 - 76 » أبن يعيش جخ#ص47 - هع 
(؟) الرضى <اكص9: - ٠١‏ 
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ع أن تصرف الصورة الخامسة تصرف «ذرودع») : هأاء 535 ها 
هئوا » هأن . 

/اا- أن تصرفها تصربف وخفن» : هأء ها » هاءا » هاءوا »هأن. 

8م أن اتلد الألث الهمزة وتصرفها تصريف «ناد» : هاء » ها » 
هائيا » هاءوا ء هائين . 

وعقب بقوله : روالثلاث الأخيرة أفعال غير متصرفة لا ماضى لا ولا 
مضارع » وليست بأسماء أفعال )١(»‏ . 

وسواء ضممنا الصور الثلاث الأخيرة إلى الحمس الأول أم استبعدناها 
فان جميع الصور اما ترجع فى مادتها إلى ذلك الصوت البسيط «هاء الذى 
يستخدم للتنبيه أو الاشارة » ولعل العربية اعتدت به فى مراحل من تطورها 
فعاملته معاملة أقرب شبها ممعاملة الأفعال بأن ألحقت به كافات الطاب 
المتصرفة » أو ما يقوم دعامة ممهدة لالحاق علامات الجنس والعدد » أو 
بتصريفها تصريف بعض الأفعال المعتلة . 

فأما الصورة الأولى لاستعال «ها» وهى صورتها البسيطة فى معبى «خذ» 
فيبدو أنها بقيت مستعملة حبى عصر الحريرى - على الأقل - وان لم نظ 
برضاه » فهو يعتيرها من أوهام الحواص (1؟) » ويرى أن قصر الألف للحن 
وأن الألث نجب أن تكون ممدودة كا جاء فى الحديث : «الذهب بالذهب 
ريا إلا هاء را ) ("). 

والصورة الثانية وهى الحاق كاف اللتطاب المتصرفة يبدو أنها الصورة 
المستحبة » فاننا نجدها مستعملة إلى وقتنا هذا حتى فى لغة الصحافة » فقد 
وردت ف مقّال للصحى المعاصر ابراهم الوردانى : وها قسطامنالديون؛(؟) 


(1) الرضى » اص55-هلا 

(0) الحريرى » درة الغواص ١:1٠‏ ط ليبسك ١8101١‏ م 

(م) حيم البخارى باب بيع الشعير بالشعير كتاب البيوع ح م ص 07 
(4) صحيفة الجمهورية (مصر) بتار يخ١-١19105-1‏ ص 4اع ه 
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والنحويون القداى يرون - فما ينقل الحريرى - أن ا تصال «ها) بالكاف 
هو الأصل فى وضعها . )١(‏ 
هى الصورة الى وردت ىق القرآن الكرم: «هاؤم أقرءوا كتابيه) (9١/الحاقة)‏ 
وق الحديث الشريف : «الذهب بالذهب رياً الا هاء وهاءع, (؟١)‏ 


ومنه قول على بن أنى طالب رضى الله عنه : 
أفاطم هاء السيف غير ذمم 
فلست بر عديد ولا بلثم 27 
وقد اعتير بعض اللغوين الهمزرة بدلا من الكاف (5؟) © واعتيرها السيوطى 
همزة خطاب مناظرة للكاف (0) . 
والرأى الذى أميل إلى الأخذ به هو ما يستحسنه الدكتور سلم النعيمى 
من أن «ها» صوت لتنبيه المعطى شيئا » وقد يلحق ما كاف الطاب فيتصرف 
تبعا حال المخاطب » وقد تلحق الهمزة فتصرف تصرف كاف الخطاب وهى 
اللغة الفصيحة الى وردت فى القرآن الكرمم (5) 


وأضيف إلى هذا أنه ممكن أن يلى «هاك) و «هاء» وأخو اها اسم منصوب 
على المفعولية » والشأن فى هذه التكملة كالشأن فى نصب الامم المنادى بعد 


أحرف النداء . 
)١(‏ الحريرى الدرة ص ١4٠‏ 
(؟) صحيح البخارى باب بيع الشعير بالشعير كتاب البيوع < # ص اه 
() اعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج دراص8١١‏ 
(:) الحريرى الدرة ١4٠‏ » القرطبى سورة الحاقة 
(0) السيوطى » الأشياه والنظائر خراص ٠١‏ 
(5) مجلة امجمع العراق <١١اص١م‏ 
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هى -هى ٠»‏ هيا هيت - هيهات 

تشترك هذه الألفاظ فى المقطع الأول المكون من الاء البى تليها فتحة 
5 ياء » وهذا المقطع شبيه بالمقطع الذى سبق تناوله «ها» فهو أقرب إلى 
الأصوات البدائية يستخدم لعانى التنبيه والنداء والاشارة » وى جات 
فلسطين والشام والعراق يستعمل كاستعال سم الاشارة «هذا» )١(‏ »2 وق 
اللغة الصفوية ‏ من لغات النقوش العربية القدمة ‏ نجحد أن اللفظ المستخدم 
للنداء عثله حرف الماء » وقد يرد بعده الياء فتكون العلامة عندئذ (هي (7) . 

والصيغ الثلاث : «هى + هيا هيت» هى نتاج عمل اللغة عندما تسعى 
إلى حاية الكلات ذوات البنية الضئيلة من التحات والاختزال فتكترها بإلحاق 
عناصر صوتية أخرى لتأدية مهمتين : التوكيد لمعى الكلمة ؛ وحايتها من 
الاخيزال الذى قد تتعرض له » فى «هى) أضيف: مقطع جديك عضاعفة 
صوت الياء وإضافة فتحة » وف «هيا»أطيلت فتحة٠هى»‏ وف «هيت»أحق مقطع 
التاء المنتوحة وهى عنصر اشارى سأفصل القول فيه عما قريب . والكيات 
الأربع تستعمل لمعبى : أسرع (”) . 

وقد استعملت العربية «هى) و «هى»*متصلتن بكاف اللمطابالمتصرفة 
حسب الخاطب فيقال : هيلك » وهيلك (") . 


(*) هى بفعم ثم سكون » الثانية بفعم ثم تشديد مع الفعح . 

© ع طءة 1 نصرء5 دعل دز 10558 أاامستسمدهمع2 عل70 : ممع12 طاموظ8 
.0 .2 1913 معت2ماعطآ ممعطعوءمهك 

(؟) د. جواد على - تاريخ العرب قبل الاسلام جلاص 754 - الجمع العر الي بغداد ١561‏ 

(") ابن يعيش جغ ص٠"‏ » اللسان هى ا 


نا 


واستعملت «هيا» مفتوحة الأول ومكسورته بغير أن نتصل بشىء » 
ومن ذلك قول ابن ميادة )١(‏ : 
لتقربن قرياً جلذيا 
ما دام فيهن فصيل حيا 
فقد دجا اللبل فهيا هيا 
وما تزال هذه اللفظة تعيش بيننا إلى الآن نسمعها فى الشعر الفصيح 
وبعض الأناشيد الوطنية والأغنيات البدوية . 
وأما «هيت» فقد حظيت من المفسرين واللغوين بعناية زائدة لأنبا 
وردت ف القرآن الكررم فى الآية : «وراودته الى هو فى ببتها عن نفسه 
وغلقت الأبواب وقالت هيت لك » (؟/يوسئ) . 
وقد قيل فى تفسير معناها : هلم » وأقبل » وتعال (9) . 
وقد وردت ها قراءات مختلفة جمعها القرطى » وأكثر القراء الذين 
ذكرهم يقرؤها بفتح الحاء وسكون الياء وفتح التاء . () 
وقد قال بعض السلف إن الكلمة سريانية . ومن هؤلاء ابن عباس 


والحسن البصرى . وقال السدى : انها قبطية ١كذا‏ ولعلها نبطية) . 


سي ييه بسحف 


١8 ٠2 السابقان وسيبويه ح«اصلالا‎ )١( 

(؟) أبو عبيدة بنالمثنى » مجاز القرآن داص و٠"‏ #قيق محمد فؤاد سزكين » الحانجى؛ ه9١‏ 
ابن قتيبة » تفسير غريب القرآن 7١‏ تحقيق السيد أحمد صقر [» الحابى م50١‏ 
الراغب الاصفهانى » المفردات ى غريب القرآن» اعر ا بالق رآن المنسوب !لالز جاج؟١ ١‏ 

(0) القرطى سورة يوسف 
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وقال الكساتى : انها من لغة أهل حوران . 
وقال مجاهد وغيره ‏ هما يقول القرطبى انها لغة عربية تدعوهبهاإلى 
نفسها » وهى كلمة حث وإقبال على الأشياء . 


وقد ردها بارت )١(‏ وفليش (5) ود. بكر (") إلى عنصرين اشارين 
هما : هى والتاء ورأوا أن العنصر الاشارى الأول «هى) تحمل دلالة مكانية » 


وعيروا عنها ما يععى (إلى هنا» وأنها تتضمن معنى : أسرع » أو تعال إلى 
هنا . 


وقد أشار بارت )١(‏ إلى أن «هى» تناظر العنصر الستعمل الان للتنبيه 
وهو «ها) وأنها استعملت فى الارامية والعربية وعيرية المشناو الحبشية للاشارة 


إلى الشخص والمكان . 


وهذا التحليل مقبول عندى » ويعضده أن التاء وهى العنصر الثانى ى 
هيت تستعمل فق اللغة السبئية متصلة بآخر ضمير الغائب المنفصل فتفيد تأ كيد 
الاشارة اليه (4) وأن التاء من علامات الاشارة واستخدامها مع الضمير يدل 


على الاشارة إلى شىء بعيد عن المرء (0) . 


0( .7 ,76 .2 و... عصسك1تطلممتسمموءط عز»ا : مامعول طموظ 
(؟) هترى فليش - العربية الفصحى ١7١‏ 
(؟) د. السيد يعقوب بكر - دراسات مقارنة فى المعجم العرف ١4 4-1١47‏ . 
ببروث ٠1و9١‏ 
(؛) غويدى - الخعصر فى عل العربية الجنوبية ص ه القاهرة ٠م8؟١‏ 
(0) د. جواد على - تاريخ العرب قبل الاسلام <لا ص١‏ ناقلا عن 
2١ 38'‏ وعالأقصسصسة0 عطءواط :1500م : اعد 1101 210118 


ا 


واسم الاشارة فى السبئية للمفردة المؤنثة هو «هيت) (1) . 
ويتضح معى البعد ى الاشارة فى كلمة «هيهات») وهى تتكون من 


هى + ها جات (53) . 


وأميل إلى أن العنصرين الأولين يعودان إلى عنصر واحد » وأن التكرار 
أفاد معنى تأكيد البعد . 


ولقد «كان أبو على الفارمى يقول فى هيهات : أنا أفى مرة بكونما 
اسما سمى به الفعل كصه ومه » وأقى مرة أخرى بكونها ظرفا» ("). 

ولعله كان يراها ظرفا للمكان البعيد . 

وق ظى أن «هيهات) تقتر ب عدلونا الاشارى من كلمبى «هنا» 
ودم) وهما ف الأصل مركبتان من عناص اشارية ثم صارتا لمعمى الظرفية وان 
بقيت فيها الاشارة إلى المكان والزمان . 


ولا بأس بأن تعد «هيهات» من الاشارات الى تكون فى بعض الأحيان 
كالظروف ولقد صرح المرد بذلك فى قوله : «فأما هيهات فتأويلها : فى 
البعد » وهى ظرف غير متمكن لإبامها ولأنها ممازلة الأصوات)(4) 


)١(‏ د. جواد على - تاريخ العرب قبل الاسلام 0/م 
(؟) هنرى فليش - العر بية الفصحى ٠07١‏ 

(0) ابن جى - الخصائص ٠١5/١‏ 

045 الميرد:ت المقتضب ١8/9‏ 
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وأبو زيد الأنصارى أيضا يرى أنها ظرف )١(‏ ويفسرها : فى البعد . 
ومن قبلها نقل سيبويه رأى الحليل فى «هيهات» فى باب الظروف المبهمة 
غير المتمكنة (؟) وهى عنده من قبيل الكيات البى «ليست أسماء متمكنات 
فصارت يز لة الصوت, » بل أن سيبويه يصرح بأن «هيهات» عند الخليل 
صوت (0) . 
ويبدو أن «هيهات» ا طريقتان فى الاستعال + 
الأولى : أنها تحل محل ركن المسند فى مثل هذه الأبيات : 
قال جرير : 
فهيهات هيهات العقيى ومن به وهيهات خل بالعقيق نواصله (”) 
وقال أيضا : 
ينات" ٠‏ ع لنا #رضن"سويقة كانت مباركة من الأيام (4) 
وقال الأحخوص : 
هيهات منك بنو عمرو ومسكنهم إذا تشتيت قنسرين أو حلبا (ه) 
والثانية : أنها تقّرب من أن تكون كحرق الانكار والننى «كلا» 
و«لا» ف مثل هذه الاستعالات : 
قال تعالى : «هيهات هيهات لما توعدون) (5"/المؤمنون) . 


١و5 أبو زيد الأنصارى - النوادر فى اللغة » تحقيق الشرتوى بيروت‎ )١( 

(؟) سيويه - لاع 6 48 6 له 

(*) الخصائص */؟: » المقاصد النحوية حم ص “ا 

(4) الخصائص 6/؟؛ »2 سيبويه /99؟ 

(5) ديوان الأحوص الانصارى ص ؟م » نحقيق عادل سامان جال القاهرة ٠/اةو١ة‏ 
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وقال على بن ألى طالب : «هيهات بمنع من العفاس والمراس خوف 
الموت» )١(‏ 
هأنذا آمل الحياة وقد أدرك عقى ومولدى حجرا 
أبا امرىء القيس » هل سمعت به؟22 هيهات هيهات » طال ذا عمرا(؟) 
وقال أبو تمام 5 
هيهات . لا بأتى الزمان ععثله ‏ إن الزمان عثله لبخيل (*) 
وقال أيقنا 1 
من ذا محدث بالبقاء ضميره هيهات ؛ أنت على الفناء دليل )١(‏ 
وقال دعبل : 
هيهات » كل امرىء رهن نما كسبت له يداه فخلذ ما شئت أو فذر (4) 
وأما عن الصيخ الى وردت ما «هيهات) ق كلام العرب فهى سبع كم 
يقول ابن الأنبارى (ه): 
هيهات » هيهاتا ٠»‏ هيهات(7)»هيهات » هيهات » هيهات أنها. 
ثم قد تبدل هاؤها الأولى همزة فى كل الصيغ المذكورة » وقد ورد 
أيضا أان بالنون : 


)١(‏ الرممشرى - الفائق (ل ع ب) 

)١(‏ المقعضب م/0م د » أبو على القَالى ‏ الأمالى ١66/9‏ » دار الكتب المصرية 
(0) ديوان أبى تمام :ل »ع ب#مءر » #ءل » دار المعارف ه*و١‏ 

(4:) شعر دعبل ص ١١#“‏ تحفيق د. عبد الكريم الأشئر » دمشق 4 "و١‏ 

(0) االسان (هى م) 

(5) الصيغ الأربع الآتبة : بكسر التاء » وبكسرها منونة » وبضمها » ووضمها منونة . 


ولكن المستعمل منها استعالا عاليا الفتح بلاتنوين (1) » وقد حكى فيها 
الصفانى ستا وثلائين لغة (7) . 

وقد نقل صاحب اللسان قولا لأى عمرو بن العلاء ىق وصل «هيهات») 
والوقف عليها قال فيه 37 اذا وصلت هيهات فدع التاء على حاها ) وإذا 
وقفت فقل ١‏ هيهات هيهاة )١١(‏ 3 وقال صاحب اللسان ىق الموضع نفسه : 
اتفق أهل اللغة أن التاء ليست بأصلية » أصلها هاء )١(‏ . 

من هذه الأقوال والأشكال المختلفة يتضح أن «هيهات» ليست مما مخضع 
لقوانن الاشتقاق والتصريف ف الكلم العربى فهى أقرب إلى طبيعة «الحروف» 
وما أشبهها من «الأصوات» الى تستخدم للتعير عن الانفعال . 

وقد رجح الدكتور سلم النعيمى «نظرا إلى اختلاف العرب فى نطقها 
أن هذه اللفظة ليست مصدرا » وليست ظرفا » وليست ثلاثية » وليست 
مفردة » وليست جمعا ؛ اما هى صوت وله العربى حين يستبعد شيئا 
أوأمراء وهو تعبير عن انفعاله هذا)(”) ويرى أن يقال عنها إن هيهات صوت 
لاستبعاد الأمر أو الشىء » وأكثر ماتستعمل مكررة © والأفصح 
أن يذكر المستبعد بعدها مجرورا باللام مثل قوله تعالى : «هيهات هيهات لا 
توعدون) (85/المؤمنون) ١‏ وقد يأ مرفوعا مثل قوله جرير : 
فهيهات هيهات العقيق وأهله وهيهات خيل بالعقيق نواصله0(”*) 


0 


ْ اللسان (هدى م)‎ )١( 
١وو/م الأشولى‎ » ٠. ا طمع‎ 6 
78/١5 مجلة أمجمع العراق‎ )©( 


6١ 


هلهلا_حباا هم 

هذه أريع كلات هما عده النحاة أسهاء للافعال )١(‏ » وبين الصيغ قدر 
مشر ك يتمثل فى العنصرين الصوتيين ه » ل . وهذا القدر المشترك حمل 
معبى اشاريا كالذى يؤديه العنصر المنفرد «ها) الذى تناولته فى موضع خاص 
ولكن بينها فرقا 2 اللاستعال فان (ها» يستعمل ق الاشارة والتنبيه والنداء 4 
وستعمل أيضا لأداء معبى «خذ» وأما «هل») فيستعمل قى هله الصيخ 2 
معانى أسرع » تعال » هات » والحث » والزجر والاستعجال (؟) 

والغالب فى استعال «هل» » و «هلا» أن يكونا لحث اليل وزجرها 
أقرب إلى مفهوم «اسم الصوت» فى نظر النحويين ٠‏ فهو عندهم الحطاب 
مالا يعقل . (5) 

ولقد رأيت أن أقرن هذين اللفظين إلى «حيهلا» و «هلِ» باعتبار أن 
التحليل يرد الألفاظ الأربعة إلى قدر مشّْرك نى أداء المراد مما » هذا إلى أن 
الرضى لا يرى مائعا من أن تكون الأصوات الى يصوت مبأ للبهائم (أسهاء 
أفعال ععبى الأمر كا ذهب اليه بعضهم فتكون أوامر ونواهى)<”) : 

©» ء 8" 2 41 2 م4 »4:5 » الرضى 5/الا - 9لا 6م‎ 7١/4 ابن يعيش‎ )١( 

الأول 7١6/+‏ 2 سيبويه 17/١‏ 2 5/اه . 

(؟) المصادر السابقة واطمم ٠١5/7‏ 

(©) امخيط (ه ل) 

(4) الرضى ؟/١7‏ وأطامش 


(ه) الرضى 79/١‏ 2 ٠م‏ 
(5) الرضى ١/9‏ - آم 


ولا بأس بهذا الرأى فهو يلغى ما ببن الطائفتين من تفرقة لا نتيجة من 
ورانها ويجمعها فى تصنيف واحد أية كانت تسميته . 

ومما استعمل فيه «هل» للدلالة على زجر الحيل قول النابغة الجعدى : 
فظنا أنه غليه فزجرناه بيهياه وهل )١١‏ 

ومما استعمل فيه «هلا» للزجر وان كان موجها إلى عاقل على سبيل 
السخرية قول النابغة الجمعدى فى هجاء ليلى الأخيلية : 


ألا حييا ليق وقولا لحا هلا فقد ركبت أمرا أغر محجلا )١(‏ 


١554 شعر النابغة الجعدى ص 8م طبعة عبد العزيز رباح » دمشق‎ )١( 
81/9 الحزانة‎ » ١١" (؟) السابق ص‎ 


حمل - حملا 
ترد هاتان الصورتان لمادة واحدة تركب من قسممين 1 حى ‏ هل 3 


والقسم الآخر تقدم الحديث عنه آنفا » وأما حى فهو من العناصر الاشارية(١)‏ 

وهو من حيث الصيغة والتركيب الصوتى والمعبى قريب جدا من «هى» 
الذى تناولته فى موضع خاص » والاختلاف الواقع بينها فى العنصر الصوق 
الأول ح 2 ه هو - فما أظن - نوع من التبدل الصوى تحولت فيه الماء إلى 
حاء بتضديق أشد ف الحاق 2 ورعا ور جع هذا إلى أن صوتثت الماء قف 
تأثير | فى السمع من الحاء . ومع هذا قد يكون اللفظان مستقلين على تقار | 
مثها نبجد ذلك التقارب فى ألفاظ كالقضم واللفضم مثلا . 

ويستعمل حى محبى : أقبل واثت وأسرع » ومن أمثلته نداء الأذان 
والاقامة للصلاة 5 حى على الصلاة »حى على الفلاح 5 

والمركيب الذى قر نرحى) إلى رهل)لا حرج 2 معناه عن معى كل منها» 
والجمع بينها ‏ فى رأى ابن يعيش - للمبالغة يقول : دفاذا أردت المبالغة 
جمعت بينها » وإذا أردت أصل الدعاء من غير مبالغة فيه جئت بكل واحد 
منها منفردا .. واستعال حى وحدها أكثر من استعال هلا وحدها:(؟) 


١٠7١ هترى فليش - العربية الفصحى‎ )١( 
407 2» (؟) ابن يعيش 4ه‎ 


وقد عدد ابن يعيش ست صور ععتلفة للفظ حيهلا )١(‏ : 2 
.١‏ حيهل بفتح اللام ؟. حيهلا بتنوين ١‏ ". حيهلا بأل بدون تنوين 
5. حيهلا بسكون الماء مع الآلف . 


وقد أشار سيبويه إلى بعض هذه الصور وحص إحداها بالوقف وأخرى 
بالوصل » قال : «ومن العرب من يقول : جيهلا » ومن العرب من يقول : 
حيهل إذا وصل » وإذا وقف أثبت الألف » ومنهم من لا يثبت الألف ى 
الوقف والوصل». (؟) 

وقد اعتير النحاة حيهل واحدآمن أسماء الأفعال » ولكن الدكتور مهدى 
الخزوبى يراه فعلا من الأفعال الشاذة المركبة الى «تألف كل واحد منها من 
أصلين تلازما فى الاستعال ونزلا منزلة الكلمة الواحدة ومنها : ليس وحبذا 
وحيهاا)() . 

ومن أقرب الاراء إلى التحليل الذى أرتضيه قول ابن الدهان فى الغرة 
في| ينقله السيوطى ان المبنيات المركبة سبعة أقسام أحدها «صوت بى مع 
صوت نحو حيهاا) (5) . 


ع 


5/4 أبن يعيش‎ )١( 

(؟) سيبويه 017/٠‏ 

(*) د. مهدى المخزوى - ف النحو العربى قواعد وتطبيق ص ١84‏ - الحلبى ١455‏ 
ف النحو العرى نقد وتوجيه ص ١98‏ 

(4) السيوطى - الأشباه والنظائر ١0/٠‏ 


وقد ذكر الممرد أن معنى حيهل : قرب )١(‏ وذكر الزمخشرى أن معناه 
ابدأ (؟) ولقد كان هذان التفسيرانيتناولان قول ابن مسعود رضى الله عنه 
فى عمر بن الطاب رضى الله عنه : «إذا ذكر الصالمون فحيهلا بعمر) (*) 
وقد استخدم حيهلا محكيا فى قول النابغة الجعدى : 
جيهلا يزجون كل مطية أمام المطايا سيرها المتقاذف (4) 
وقول رجل من بى بكر بن كلاب : 
وهيج الى من دار فظل لهم يوم كثير تناديه وحيهله (4) 
وقد انفرد الزعخشرى - فبا أعلم ‏ بأن حيهل : «يلحقه الكاف فيقال : 
حيهلك التريد0) 


٠١/0 المقتضب‎ )١( 

() الزعشرى الفائق (ح ى ه ل ) 

(؟) الشيخ خالد الأزهرى - شرح التصريح ٠٠١/9‏ 
(4) سيبويه 3/9ه 


كم 


هم 

هى «كلمة دعوة إلى شىء» )١(‏ »2 وهى معبى «تعال أو أقبل) (١‏ 
ومعى «هات أو أحضر) (”) . ويثبين المعنى المقصود فى الاستعال حين 
ليها حرف الجر «إلى) أو يليها اسم منصوب ء من الاستعال الأول قوله 
تعالى : «والقائلين لإخوانهم هلم الينا, ١3‏ /الأحز اب) » ومن الثانى قوله تعالى 
وهم شهداءم ١506‏ /الأنعام) : 

وقد وقع ببنالبصرينن والكوفيين خلاف فى حليل هذه الصيغة » وعقد 
الأنبارىهذا الحلاف مسألة فى كتابه «الإنصاف» هىالمسألة السابعةوالأربعون 

ويتلخص الحلاف فى أن البصرين يرون أنها مركبة من «ها» الى للتنبيه 
و «) فعل الأمر من «لم» » وهذا القول ينسب إلى الخايل (5) . 


ودرى الكوفيون أنها م ركبة من «هل » 7 الى لارجر والحث 3 |5 (أم ( 


فعل الأمر من «أم» وينسب هذا القول إلى الفراء . (5) 


وقد انفرد القرطى - فيا أعلم - بنقل غريب عن كتاب العبن للخليل 


)١(‏ القرطى الآية ١٠١‏ من سورة الأنعام » الراغب الأصفهانى - المفردات (ه ل م) 

٠/١ المميط (ه ل م) » الرضى‎ )١( 

(0) القرطى الآية ١٠١‏ من سورة الأنعام » المقتضب ٠0١/8‏ » الأشوفى م#/5.٠‏ 

(4) الأنبارى» أبو البركات - الانصاف فى مسائل الكلاف ١10/١‏ تحقيق محمد ممى الدين» 
التجارية ١9٠56‏ 

(ه) سيبويه 50/9 » ١08‏ » المقعضب #/ه؟ » الرضى 7/١‏ الخصائص 7078/١‏ » 
ابن يعيش 41/4 

)2( القفراء - معاق القرآن ٠١*/١‏ » ابن يعيش 41/4 


١٠١ /ا‎ 


يقول فيه : «أصلها : هل أؤع ؟ أى : هل أقصدك ؟ ثم كثر استحالم إياها 
حى صار المقصود يقوماء(١)‏ . 

ويبدو أن هذا القول لم محد من النحويين اهماما بتأييده أو معارضته فلم 
يتناوله أحد ؛ ورما كان مشكوكا فى صحة نسبته إلى الخايل » إذ هو يلتى 
مع رأى الفراء من حيث اشتقاق الجزء الثانى : « أمسيؤم » مع التنبه إلى 
أن «هل» فى الرأى المنسوب إلى الخليل للاستفهام . 

وقد تناول المرحوم الدكتور السيد يعقوب بكر هذه الكلمة بالتحليل 
وعرض رأى أهل البصرة وأهل الكوفة » وانتهى إل أنه «يصح القول اندعلم» 
مركبة من هل ومم مشددة والمم - كما هو معروف - من العناصر الاشارية 
الشائعة الاستعال فى اللغات السامية عامة وقد تشدد تأكيدا(؟) . 

وأضاف ان «هل الى يذكرها الكوفيون فى تفسيرهم قد تكون امم 
صوت ععبى : تعال » وقد يكون معيرة عن المعرى الكلى لكلمة «حيهل) » 
وهى جزء منها » فعلى المعبى الاول تكون لازمة ؛» وعلى المعنى الثانى تكون 
متعدية » وهذا هو الشأن فى «هلم) () » وانتهى إلى أن الضمة الى تتوسط 
بين «هل» والمم المشددة انما هى «من أثر المم » فان الحروف الشفهية تناسبها 
الضمة) (”) . 

وأضاف إلى ذلك مقارنة لكلمة دهل) العربية بكلمة دهافط العيرية 
ومعناها : إلى هنا » وقال الها : تقابل هلم العربية اشتقاقا » كما أن معناها : 
إلى هنا يشمل المعنيين اللازم والمتعدى طم العر بية) (9) 


(1) القرطى الآية ٠6٠‏ سورة الأتعام 
69 د. السيد يعقوب بكر دراسات قىفقه اللغة العربية ص ١/امكتبة‏ لبنان» بيروتة*؟١‏ 


هرق السابق »| ص ال - 5لا 


١م‎ 


صسسية ب هساك 

ورد لكل من هاتين المادتين صورتان : احداهما منونة والأخرى غر 
منونة . وقد فرق النحاة ببن الصورتن فقالوا : إن التنوين فيها تنوين تنكر 
وعلى هذا قالصيغة المنونة نكرة والصيغة غير المنونة معرفة » ونسب سيبويه 
هذا الرأى إلى الحليل(١)»‏ عاقدا صلتبين «(صه ومه)» وبين الأصوات. » قال : 
«وزعم الخليل أن الذين يقولون : «غاق غاق وعاء حاء» فلا ينونون فيها 
ولا فى أشباهها أنبا معرفة » وكأنك قلت فى «عاء وحاء) الإتباع ؛ وكأنه 
قال : قال الغراب هذا النحو » وأن الذين قالوا : «عاء وحاء وغاق» جعلوها 
نكرة . وزعم أن بعضهم قال : وصه ذلك» أرادوا التكرة » كانم قالوا : 
سكوتا » وكذللك «هيهات») هو يز لة ما ذكرنا عنده وهو صوت » وكذلك 
«إيه واءها وويه ووما»إذاوقفت قلت : وماولا تقول : إيه(بالتنوين)ق الوقف » 
و «امها» وأخواته نكرة عندهم وهو صوت )١(‏ 

وتناقل النحاة هذا الرأى فنجده عند الرز#شرى وابن يعيش (؟) وعند 
أبن مالك والأشولى وغيرهم » وقد فسر الرضى التكر الذى جعله النحاة 
مفهوما من التنوين فقال : 

«التنكر راجع إلى المصدر الذى ذاك الاسم قبل صير ورته اسم فعل كان 

ععناه » ... قصه ععبى سكوتا » وايه ععبى زيادة » فيكون ارد من التنوين 
ما يلحقه التنوين كالمعرف ». فمعيى (صه) : اسككت السكوت المعهود 


)١(‏ سييبويه ؟/8ه. 
(؟) أبن يعيش 9/6" .١لا‏ إلا,. 
(") الأشونق ع/ا١؟‏ . 
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المعين أى : افعل السكوت عن هذا الحديث المعين » فجاز على هذا ألا 
يسكت المخاطب عن غير الحديث المشار اليه » وكذا «مه أى : كف عن 
هذا الشىء » و «إيه أى : هات الحديث المعهود » فالتعريئ قى المصدر 
راجع إلى تعريف متعلقه » وأما التدكير فيه فكأنه للإهام والتفخم ... فكأن 
معرى وصه) اسككت سكوتا وأى : سكوتا بليغا أى : اسكتعن كل كلام(1) 

وقال السيوطى موجزا «ومانون منها نكرة 4 معبى أنه إذا وجد دل على 
تنكر الحدث المفهوم من امم الفعل » وغيره معرفة» (؟) 

وللحديث عن قضية التعريف والتنكير فى أسماء الأفعال وأسماء الاصوات 
مكان آخر . 

والواضح أن :ص انما هى فى أساسها صوت صفرى يستخدم كثر 
من أصعاب اللغات الختلفة نظائر له لمنع المخاطب من إحداث أى صوت . 


و«مةه) تر جع إلى اطشمهمة الى يصدرها من ضاق صدرهة عا نحل ده شخص 


آخر ديك بذللك أن لمعه ويكفه 5 


(1) الرضى 7/9 . 


(0) الممع +/ه.؛ 


١٠١ 


أف ‏ أوه ‏ واها ‏ وى ويه وما وياثك ‏ إيه ‏ هيه هاه 


هذه الكيات.فرأبى -- هى تثبيت بصورة مر تجلة لتعببر صونى تلقانى » 
فهى قريبة ثما يعرف ىق اللغات الأوربية ب 5دمتاء6 م1 فهذا 
يعى «(صيغة جامدة ليست ها علاقة دلالية بصيغ أخرى .وهى تعير عن 
الانفعال » وقد يشبه بعض هذه الصيغ صيغا أخرى تستخدم لمعان أخرى . 
وبعضها الآخر لا صلة له بغيره من الصيغ اللغوية » ويغلب أن تكون هذه 
الصيغ مرتبطة بالآصوات التى لا تدخل فى نطاق اللغة». )١(‏ 

وواضح أن هذه الكدليات بالإضافة إلى الكلمتتن السابقتن ررصه ومه) تعتمد 
فى تكوينها اعمادا كبيرا على التعبير الصو . 
أف : 

قال السيوطى انها بمعبى أتضجر وفيها نحو أربعين لغة (؟) » ذكر منها 
القرطى (*) عشراً » هى : أف ‏ أف » أف ‏ أف »ء أفا » أف ‏ أفه ‏ 


إف ‏ أف ‏ أفا(»). 
وعند الزمخشرى : ووتلحق به التاء منونا فيقال : أفة)(4) وعند ابن 
يعيش : ووتمال فيقال أق » وهى الى تخلصها العامة بأء نتقول : أ)(ه) 


وعند الرضى :راف بكسر أطمزة والفاء بلا تنوين »2 وأفة غير مذو نة» [9© 


)١(‏ ,05لأ5تتاقهئآ ته مع ةتاعصمآ 2ه لزتهمهل ع1[ : عأءمغ)5 غه ممه ستاممط 
,1972 ,5002م6آ 

(0) المع 1١5/9‏ . (0) القرطبى الآية +7 سورة الاسراء . 

(4) أبن يعيش 55/4 . () أبن يعيش 7٠١/6‏ . 

(5) الرضى 1/9 . 

(*) بالثر تيب : تشديد مع الم » والفتح » والكسر » تشديد مع التنوين و الفم ا 
والفتح » والكسر » والثاسة بالتسكين »ع والتاسعة بالتسكين مع ضم الهمزة » 
والعاشرة بالعخفيف . 


لاا 


ولنا أن نستنتج من تعدد هذه الصيخ هذا التعدد الكبير أنبا ليست إلا 
تعبيرا صوتيا لم يصل إلى حد الثبات اللغوى . وقد أرجعها القتتى إلى أصل 
صوتى - وان لم أوافقه فيه قال: «أصله نفخك الشىء يسقط عليك من 
رماد وتراب وغير ذلك » وللمكان تريد إماطة ششىء لتقعد فيه » فقيلت هذه 
الكلمة لكل مستثقل)»١1١)‏ . 

والعنصر الصو الأساسبى فى تكوين هذه الكلمة ‏ وهوصوتالفاءع- 
ينتج من احتكاك هواء الزفير بين الشفة السفلى والثنايا العلياء ويصدر الانسان 
هذا الصوت ى حالة الضيق والضجر وهى حالة انفعالية وجدانية » لذلك 
تعددت صور هذا التعبير الصوتى . 

وقد أشار الفراء إلى ذلك ف قوله : «فالذين خفضوا ونونوا ذهبوا إلى 
أنها صوت لايعرف معناه إلا بالنطق به» (؟) 

فاحالة النفسيةهى الى أعط لهذا الصوت دلا لته على تعبير دعن الضيق و الضجر 
5 اتْذ تلك الصيغ الى قاربت الأربعين وهى تمثل أشكالا تنحو إلى تثبيت 
الصوت فى قالب لغوى له صفة الاصطلاحية الى تازع للألفاظ المستعملة فى 


لغات البدشر : 


)١(‏ القرطى » الآية م« سورة الاسراء » ابن قتيبة ‏ تأويل مشكل القرآن ص ١47‏ نشر 
السيد صقر » دار الأراث ط ؟ عام 191/8 . 

(؟) الفراه - معان القرآن ١5١/8‏ ء تحقيق النجار » الدار المصرية للتأليف و الترجمسة 
ككؤل. 


1١1١1 


أره 
وهذ الكلمة أيضالها صيغ قد تتجاوز العشر أوردها صاحب لسان العرب 
(أوه) وكلها تدل على التحزن . وهذه الصيغ هى : 
أوه(*) » أوه » آووه بالمد بواوين » أوه بكسر الهاء خفيفة » أوه » آه » 
آف أهقء أو , أوه بالمد والتشديد وفتح الواو ساكنةالهاء» أوتاه عدو بغير مد . 
ومن دلالاتها أدضا ؛ التوجع والشكاية » والشفقة والجزع . 
ومن أمثلة استعالاتها فى ذلك : (1) 
قول الشاعر : 
فأوه لذكراها إذا ما ذكرتها 2 ومن بعد أرض بيثنا وسماء . 
ويروى : فأو » فآه» فأوه من الذكرى . 
وما ورد فى الحديث. من قول الرسول عليه الصلاة والسلام : (أوه عبن 
الربا)» وى حديث آخخر : (أوه لفراخ محمد من خليفة يستخلف )(؟) 
وهذه الصيغ أشكال يراد مها التعببر عن الصوت التلقائى الذى يصدره 
الانسان فى حالات الألم أو الحزن » ولا يقتصر هذا الصوت على أبناء لغة 
بعينها ع ولكن تختلف الصيغ اللغوية البى تتداول ف اللغة المستعملة . 


وقد اكتسب بعضها معبى جديدا » فان آه وآه حي معى اتعحب 


أو الاعجاب فى عصرنا الحديث (”) . 


. اللسان أو ه » معان القرآن 9/م؟‎ )١( 
م١11١ (؟) ابن الأثير- النهاية فى غريب الحديث ١/١ه » (أو ه) المطبعة الءمانية القاهرة‎ 
من ذلك قول الشاعر المعاصر محمود حسن إساعيل ى قصيدته. المغناة «النهر “الحالد»‎ )( 
. آه على سرك الرهيب‎ 
بالثر قيب : بفتح الواو المشددة وسكون الحاء » ثم بضمها » والخامسة بفتح الاء ع‎ )©( 
والسادسة بكسرها » والسابعة بكسرها وتنويئها » والثامئة بتشديد الماء المفتوحة‎ 
. وتنوين التاء المفترحة » والتاسعة بكسر الواو المشددة‎ 


ولول 


وا واها- وى - ويه وما ويك 


تشترك هذه الصيغ فى تعبيرها عن الصوت التلقانى الذى يصدر نتيجة 
انفعال الاعجاب ومن أمثلة ذلك )١(‏ : 


قول الراجز : وا بأنى أنت وفوك الآأشنب 
وقول أنى النجم العجلى : واهاً لمسلمى 59 واهاً واها 
وقول زيد بن عمرو بن نفيل : 

وى كأن من يكن له نشب مح ٠.‏ بب ومن يفتقر يعش عيش ضر(") 
وقوله تعالى : «ويكأن الله يبسط الرزق أن يشاء » (؟8/القصص) وقوله : 
«ويكأنه لا يفلح الكافرون» (؟87/القصص) فن المفسرين من يروك «وى» 
منفصلة من وكأن» ومعناها التعجب (") . 
وقول عرق 


ولقدشى نفسى وأبرأ سقمها قيل الفوارس : ويك عنر أقدم (4) 


وواضح معبى التعيجب والاعجاب ق استعيال «وى» قف التركيب 
وويلمهمسعر حرب » » فى قول | لحنساء : 


(1) مفى اللبيب (و )١‏ . 
(9) سيبويه 590/١‏ 
(*) أبو البركات ابن الأنبارى - البيان فى غريب اعراب القرآن ؟/780 » -ت#قيق 
د. طه عبد الحميد طه - الحيكة المصرية العامة ١910٠6‏ 
العكيرى ب التبيان ق اعراب القرآن ٠6/‏ تحقيق ابراهيم عطوة » الحابى 195١‏ . 
(4) أبو بكر محمد بن القامم الأنبارى - شرح السبع الطوال الجاهليات ص #8 » #قيق 
هرون دار المعارف 1951 . 


١1 


ويلمه مسعر ح رب إذا 2 ألى فيها وعليه الشليل )١(‏ 
وقد علق عليه المرزوق بأن «الكلام تعجب وتعظم» )١(‏ 


وكذلك فى قول قراد بن حنش الصاردى وهو شاعر جاهل : 
فويلمها خيلا هاء وشارة (إذا لاقت الأعداء لولا صدودها(؟): 


ورعا كان هذا الصوت التلقاتى هو الأساس فى تكوين صيغ أخحرى مثل 
ويح - ويس - ويب » وهذا مفهوم رأى الفراء (”) . 

ومن معى التعجب والإعجاب انتقل بعض هذه الأصوات إلى التعبر 
عن معان أخترئ » فنجد أن «وى) قد استخدمت ى التعبدر عن معى التندم(4) 
ولعل هذا الانتقال جاء من أن المنتحدث يبدى عجبه من أن أمراً ما قد فاته 
ول ينتبه اليه فيبدى أسفه وتندمه فصارت «وى» حاوية للاتفعالين فى آن واحد 
وهذا ما ذهب اليه بعض المفسرين فى آية القصص السابقة (8) . ” 


وحين تتصل «كأن» ب «وى» ينتقل معناها إلى التقرير (8 » أو معبى 
«أما ترى !2 » وقد حكى الفراء عن شيخ من أهل البصرة«قال : سمعت 
أعرابية تقول لزوجها : أين ابنك ويلك ؟ فقال : ويكأنه وراء البيت . معناه 
أما ترينه وراء البيت»(0) . 


(0) المرزوق - شرح ديوان الحاسة ١18/46‏ » 44لا١‏ 

(0) السابق م/* 1١4‏ .- 

(©) الرضى ١/8م١1١1-‏ وزو » 8/عم » ابن يعيش ١١١/١‏ . 

(4) القرطى الآية م » سورة القصص » الراغب الاصفهان - المفردات (وى) . 


(ه) الغراء معان القرآن "١/9‏ . 


١6 


وقد استعملت «وءها» فى معبى الإغراء والاستحثاث والتحريض )١(‏ . 
ومن ذلك قول الأعشى 
وما ثم إنه يوم ذكر (؟) 
وقول الشاعر : 
أجدوا البغال بأقدامك م أجدوا فومها لكم جرول ف 


69 اللسان ويه 9 
(؟) ديوان الأعثقى ص ه00 تحقيق د. محمد محمد حسين » نشرة بيروت »© بدو نتاريخ 
(0) المرزوق - شرح الهاسة ١410718‏ . 


إيه ع إيه ب إيه ب إنها هيه ب هافا ,. 


هذه الصيغ تتكون من عناصر صوتية متقاربة رشن تن دراقك 
ذات قرلى » فان إيه بالكسر وإيه بالكسر والتنوين تستعملان لطلب ازيادة 
من الحديث أو العمل )١(‏ فن ذل كأنالرسولعليهالصلاةوالسلام استمع إلىمن 
ينشده شعر أمية بن ألى الصلت فكان يقول.عند كل بيت «إيه» (1) وتنوان 
فى الوصل ٠‏ ولذلك كان الأصمعى مخطىء ذا الرمة لترك تنوينها فى الوصل 
ق قوله : 
وقفنا وقلنا إيه عن أم سالم ومابال تكام الديار البلاقع (”) 

وأما إيه بالفتح وإبها بالفتتح والتنوين فتستعملان فى طلب الكف عن 
الحديث )١(‏ . فعناها عكس العبى السابق » ومن ذلك حديث أصيل 
الخزاعى حين قدم المدينة على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له الرسول : 
وكيفتركت مكة ؟ قال : تركتها وقد أحجن عامها ء وأعذق إذخرها » 
وأمشيق سلمها » فقال : إمبا أصيل دع القلوب تقر». أى : كف واسكت(؟) 

وتستعمل هيه وهيه بالكسر وبالفتح ىق مو ضع إيه وإيه . وق حديث 
أمبة وألى سفيان : «قال : يا صخر هيه فقلت : هيهاءفالمعنى أن أمية قال 


له : زدلى من حديئك فقال له أبو سفيان : كف عن ذلك .» (54) 


)١(‏ اللسان ااى ه. 
(0) ابن الأثير ‏ النهاية ١/4ه‏ . 

() ابن يعيش 7/4 ء السان أاى هم 
(4) النهاية ع/5 3 اللسان”ق ىكم 7 


وقد استخدمت أيه وهيه وهاه قي ٍ فى مقام التهديد والاستنكار. والتوعد 
والتعنيف 4 الوطم قول أم لين بدت عبد العزيز بن مروان للحجاج : 
لإبه 5 امل أنت 3 عا أي الؤمنين 5 ار وابسن 
أنى ربيعة وهو يعنفه على غزله المكذوف : هيه ! 
و5 مالىء عينيه من شىء غيره | إذا راح نحو الجمرة البيض. كالدى 
فاذا لم يفلت الناس منك فى هذه الأيام فى يفلتون ؟ 


نم قوله للأحوص أيضا : هيه ! 


الله بيبى وبين قيمها" مهرب مى مها وأتبع (5) 
وقول الحجاج لخر در : «هيه ! ما أقدمك علينا بغر إذننا ؟ لا أم لك اورة 

ومن ذلك قول أبى الأغر عروة بن مرئد من شيوخ بى هبشل بالبصرة 
وهو يتوعد لصا ظنه داخل الدار : وإيه يا ملأمان» (4) . 

ومن ذلك ما رواه حنظلة الكاتب قال : «كنا فى غزاة مع رسول الله 
صلى الله عليه وس فرأى امرأة مقتولة فقال : هاه ! ما كانت هذه تقائل . 
الحق خالداً فقل له : لا تقتلن ذرية ولا عسيفا» (ه) 


)١(‏ ابن قتيبة - عيون الأخبار 107١/١‏ . ط دار الكتب 
(0) الأغانى 54/9 دار الكتب . 

(9) الأغاى «]ه 7 1 

(؛) عيوان الأخبار 00 ا 

(0) الزعمشرى - الفائق ذ ار أ 


ومن ذلك أيضا قول عمر بن أنى ربيعة : 
لا ء بل ملك عند دعوته فيقول : هاه وطالما لبى )١(‏ 
وعندما أعلنت وصية سلوان بن عبد الله باستخلاف عمر بن عبد العزيز 
جنا هشام بن عبد الملك على ركبتيه وقال : هاه (5) . 
ومن الاستعالات القليلة ‏ فيا علمت - ما جاء فى قول أعرانى يشكر 
على بن أنى طالب رضى الله عنه إذ كساه حلة : 
إيسه 20 نلت مكرمة 2 ولست تبغى بما قدمته بدلا (") 
والأقرب إلى معناها ههنا كوا للايتداء وحسب . 


(0 الأغانى 7١5/١‏ . 
00( محمد أحمد جاد المولى وزميلاه - قصص العرب #/ذده » الحاى ١ا91١1‏ . 
(م) السابق +/57م » الحابى 1559. 
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بطآن - سرعان - وشكان - شتان 


هذه الكيات الأربع لكل واحدة منها أصل ثلاث تشترك فيه تصريفات 
55 من أفعال مجردة ومزيدة » وأسماء للفاعلين والمفعولين » وهى.فى هذا 
تشابه صيغة «فعال» فى الأمر : وتخالف بقية أسماء الأفعال الى تشبهالأصوات. 

والظاهرة الأخرى الى تشترك فيها هذه الكلات الأربع فما بينها هى 
انتهاؤها بالألف والنون الزائدتين على الأصول الثلائية . 

وهذه اللاحقة «ان» 0 ف اللغة العربية وظائف متعددة » فهى تستخدم 
للتثنية فى الأسماء » وللدلالة على الاثندن فى الأفعال الحمسة » ونجدها فى بعض 
صيغ جموع التكسير » وى بعض صيغ الصفة المشبهة مثل : غضبان ‏ 
عطشان . وفى بعض أسماء الأعلام مثل : شعبان - رمضان ‏ عهان » وقد 
5 هذه الأعلام متقولا عن الصفة المشبهة . ونجدها أيضا ى 5 
صيغ النسب لاحقة بآخر المنسوب اليه وقبل ياء النسب مثل : ربالى - نفسائى 
روخانى - جوانى - برانى - جانى - لخيانى » ولعلها هنا تفيد معالى : 
التقديس أو التعظم -- أو التجزيد ‏ أو المالغة . 

ومن افادتها معبى البالغة ما نجده فى بعض صيغ الصفة المشبهة مثل : 
رحان - نومان . 

ونجد هذه اللاحقة أيضا فى كثير ٠ن‏ المصادر الدالة على الحركةو الاضطراب 
والتقالب حبى إن وزن «فعلان» هو قياس المصادر الدالة على ذلك )١(‏ » 
كادولان والغليان ثم نجدها فى مصادر أخرى أورد منها مأ استطعت جمعه : 


00 الأغون ع/م.م «أبنية المصادر» . 


1١ 


غفران ‏ شكران ‏ تكران ‏ عمران ‏ خسران ‏ رجحان_فرقان ‏ 
حسبان ‏ ممتان ‏ سلوان ‏ طغيان ‏ نقصان ‏ بطلان ‏ كفران_عدوان 
قرآن ت قربان ب سلطان ‏ طوقان نانات حرهان ب كيان ساعرفاننى 
زضوان كدو جدان حاشتان ب حيؤانت ليان 419 

وإذا وضعنا بعض المصادر اللخالية من هذه اللاحقة فى مقابلة نظائرها 
ذوات الألف: والثون:وججدنا أن الغالب ق امتعوال ذوات اللانحقة آنا تؤدئ 
معانى : المبالغة ‏ أو الزيادة ‏ أو التعظم وما يقرب من هذه المعانى » وهذا 
يتضح فى مثل : 

افك والكران نقلي :رز اتج إن جه الكفن والكفزاة ب اص 
والتقصان - الوجد والوجدان -- الغفر والغفران - التكر والتكران ‏ الفرق 
والفرقان ‏ البهت والبهتان ‏ البطل والبطلان - الكت والكمان ‏ البناء والبنيان 
اللى نوالا ة جرالرها والوضواقب العدو والسدؤات:, ٠‏ 

وانى لأميل إلى اعتبار الكليات الأربع «بطآن ‏ سرعان ‏ وشكان ‏ 
شتان» من هذا القبيل » فهى فى ظبى مصادر منتهية باللاحقة «أن) للدلالة على 
المبالغة والزيادة ق مقابلة نظائرها الخحالية : بطء ‏ سرعة ‏ وشك ‏ شت/ 
شتات . ٠ ٠‏ 

وقد أشار الرضى إلى ذلك حين تحدث عن تعيين أصول أسماء الأفعال 
فقال : «وبعضها يشبه أن يكون مصدراً فى الأصل وان لم يثبت استعاله 


مصدراً كوشكان وسرعان وبطان وشتان فامها 3 «ليان» قَْ المصادر 0000 


620 بمعى : خلف الوعد » أو مطل الدين . 


لحيل 


فتقول إنها كانت فى الأصل مصادر لأنه قام دليل قطعى على كونما منقولة 
إلى مغتى الأفعال عن أصل وأشبه ما يكون أصلها المصادر» )١(‏ . 

لد رمق 1 قطعى لأن هذه الكلات الأريع 
عليها استعهال خاص هو الذى جعل النحاة يلحقو نما بقسم أسماء الأفعال »؛ فهى 
.لست كالمصادر الأخرى من حيث التنوين والتعرف بال 3 وقبول الإضافة 
إلى غير ها والاضافة ايها ووقوعها فى مواقع نحوية محتلفة كالفاعلية والمفعولية 
وبعد: كان) و (إن) وأخواتها وغير ذلكٌ'. 

والواجب هو أن يفصل بين الصيغة والاستعال فى هذه الحالة » فهى من 
حيث الصيغة مصادر ٠‏ وأما من حيث الاستعال فانبا اختصت باستعال معدن 
ا كسائر المصادر 5 

وقد حدد السيوطى العبى الذى تدل عليه «بطان»- وما ينطبق عليها 
ينطبق على أخواتها الثلاث ‏ فقال : «وقد تضمن (أسماء الأفعال) ... تعجبا 
كقوهم بطآن هذا الأأمر 4 ععبى : بطؤ 4 وفيه معبى التعيجب)(؟7) 5 

ومضى الدكتور سام النعيمى خطوة أخرى فاقترح « إلحاق هذه الكايات 
بياب التعجب فيال : وقد يستعمل وزن فعلان مفتوح النون مشتقا من فعله 
للتعبير عن التعجب نحو : بطآن أى ما أبطأ » وسرعان أى ما أسرع ..الخ)0) 

وق الواقع أن معنى التعجب قد يلحظ فى مواقف ورعا لا يلحظ ى 


غيرها » ولكن المعنى الذى يتضح بشكل أقرب إلى الاطراد هو معنى «البالغة 


)١(‏ الرضى ؟/5» 
(0) اطمع 3١5/5‏ . 


() مجلة الجمع العراق 5١/ه/‏ . 


يفن 
فان «شتان» تدل على معبى المبالغة فى الافئراق » «ووشكان» تدل على المبالغة 
فى دنو الوقت ٠.‏ و «بطآن وسرعان» تدلان على المبالغة فى البطء والسرعة . 
وقد أورد صاحب اللسان أنه يجوز «شتان» بكسر النون على أنه تثنية 
«شت» و «الشت : المتفرق » وثثنيته : شتان وجمعه : أشتات» )١(‏ . 
وورد بيت لحميل حذفت فيه النون من «شتان) وعد ابن منظور والسيوطى 
ذلك من ضرورات الشعر » قال : 


أريد صلاحها وتريد قتلى ١‏ وشتا بين قتلى والصلاح (؟) 


(1) اللسان - شتات . (؟) السابق ولمع ١95/0‏ . 


العصرالم] سً 


دزانة لها الأفدال النعر اه 


اليك - عليك وأحرف ار 

من الصيخ الى اعتيرها النحاة من أسماء الأفعال استخدام بعض حروف 
الجر فى سياق الأمر . وهذا ما سهاه بعضهم إغراء » ومن هؤلاء : ابسن 
عصفور )١(‏ » والزجاج (؟) والأندلسى (*) » والرضى (5) . 

ول يستخدم من حروف الجر لأداء هذا المعنى سوى «إلى» و «على» 
متصلين بضمير خطاب فى الأغلب . وقد استقر لدى النحاة أن استخدام 
حروف الجر هذا الاستخدام موقوف على السماع )١(‏ » وقد أجاز الكسالى 
استعال جميع حر وف الجر قياسا على ما ممع » وقيل إنه أجاز ذلك فى الحروف 
الى قد تفرد » ول مجزه فى اللام ولا فى الباء ولا فى الكاف . (ه) 

واقد عبرت على تركيب غريب ونادر استعمل فيه حرف الخر «عن» 
متصلا بضمير خطاب » والثر كيب فى جملته شديد الشبه بالتراكيب الى 
يستخدم فيها حرفا الحر (إلى» و «على) ٠‏ وقد مثل ابن فارس هذا التركيب 
بقرهم : «عنلك فى الأرض وو وعنك شيئا) 
ويقول الأفوه الأودى : 


عنكم فى الأرض ؛ إنا مذحجح202 ورويدا يفضح الليل النهار 

)١(‏ أبن عصفور - عل بن مؤمن - المقرب ١/ه# ١‏ ع قيق الجوارى والجبؤرى بنداد 
الال. 0 

(؟) القرطى الآية 74 سورة النساء 

(*) السيوطى ب الأشباه والنظائر 719/9 . 

(4) الرضى 79لا . : 

(ه) الفراء - معانى القرآن /١‏ 0#« » السيوطى - المع ٠0/7 ١‏ » الرضى ؟لرهلا ». ابن 
يعيش 14/4/ا . ش ١‏ 


١5 


وقد عقب على ذلك بأنه ومن مشكل الكلام الذى ل يفسر بعد» )١(‏ 

ورا كان هذا التركيب يعنى نوعا من التهديد أو الاحتقار يقترب من 
المقصود بالركبب «إليك عبى » فى قول النابغة الذبيانى : 

ألكنى ياعيين إليك قولا سأهديه إليك : إليك عنى )١(‏ 

وعترت أيضا على استعال نادر آخر استعمل فيه حرف الجر «الكاف» 
وهو حرف لا ينفرد بنفسه ‏ وقد اتصل به اسم الاشارة وذا) أورده الر عخشرى 
فى قول لعمر بن الحطاب رضى الله عنه » قال ١:‏ كذاك » لا تذعروا علينا 
إبلنا» (*) + وفسره بقوله : «كذاك : فى معبى : حسبلك » وحقيقته : مثل 
ذاك » أى : الزم مثل ما أنت عليه ولا تنجاوز حده: فالكافمنصوية الموضع 
بالفعل المضحر) (”) . 

ويتضح من هذا التفسير أنه يستبعده من طائفة أسراء الأفعال » فهو يرى 
أن «كذاك) ععى : مثل ذاك » فالكاف عنده حرف جر متعلق بفعل أمر 
محذوف قدره «الزم» » أو هو اسم مفعول به لذلك الفعل المحذوف . 


ولا بأس بهذا التحليل فهو لا يصادم ما قرره النحاة بشأن اسم الفعل » 
وهذا الرأى يعين على إعادة النظر فى أسماء الأفعال المنقولة عن أحرف الجر 
والظروف . 


. ١954 تحقيق الشومى بيروت‎ » 59 - ١8 ابن فارس - الصاحبى‎ )١( 
. تحقيق جاد المولى وزميليه - الحاى بدون تاريخ‎ - 507/١ والسيوطى - المزهر‎ 

(؟) مختارات الشعر الجاهل 4 #؟ ط 8 المنيرية القاهرة ه988١‏ . 

() الزشرى - الفائق ل ف ف 


١ 11 


ومع هذين الاستعالين اللذين لم يذكرهما النحاة بين أسماء الأفعال : 
وعنكم »وكذاك) أجد أن ما ذهباليه الكساق من جواز استعال جميع حروف 
الجر فى الإغراء » وأن تقييد ذلك بالحروف الى قد تنفرد بأنفسها - لم جد 
شىء من ذلك ما يعضده من الاستعالات اللغوية الى حفظها النحاة واللغويون 
وتتمثل فى دواوين الشعراء وكتب الأدباء على مر القرون . ونستطيع حصر 
ما استخدم فى الإغراء من حروف الجر ى هذه الأحرف الأربعة 


ند على عن - الكاف . 


3 


إلى 
يكثر فى النصوص القدممة ورود حرف الجر «إلى؛ متصلا بضمير خطاب 
ويرد قليلا جدا - أو نادر| - متصلا بضمر المتكم المفرد » وأعبى بوروده 
كذلك أداءه للمعنى المعروف من استعال «أسماء الأفعال» . 
فما ورد من ذلك فى الشعر الجاهلى : 
١‏ قول التابغة الذبيال : 
ألكى يا عيين إليك قولا ا سأهديه إليلكك : إليلك عبى 0 
؟ ‏ قول عمرو بن كلثوم : 
إليكم يا بى. بسر إليكم ألما تعرفوا منسا اليقينا (؟) 
بت قول زهير بن الى سلمى : 
وإما أن يقول بنو مصاد إليكمء إننا قوم براء(”) 
وى الحديث ان النبى صلى الله عليه سم ركب حارا وانطلق إلى عبد 
الله بن ألى » فقال عبد الله للرسول : «إليلك عى » والله لقد آذانى نان 
حارك؛ (5) 


ونقل صاحب الأغاى قولة لأعشى همدان يزجر جارية : «اليكعبى يالكعاء)(ه) 


. 544 مختارات الشعر الجاهل ص‎ )١( 

(0) ابن الأنبارى - شرح القصائد السبع الطوال ص 41١‏ . 

(0) شرح ديوان زهير ين أى سلمى ص ٠*4‏ » دار الكتب القاهرة ١944‏ . 

(4) البخارى - الجامع الصحيح م/. 4” رياب ما جاء ق الاصلاح بين الناس» دار الشعب 
هن 


(0) الأغال 45/5 . 


احا 


وقد فسر النحاة معنى «إليك واليكم» وما اليها بأنه : تنح )١(‏ » وفسره' 
المرد بأنك تأمر المنخاطب أن يتأخحر (؟) » وكذلك فسره ابن عصفور معبى ٠:‏ 
تأخخر و تنح عن مكاناك الذى أل فيه إضة 34 ومثل لذلاك بديت القطاى ِ 


إذا التياز ذو العضلات قلنا إليك إليك » ضاق ما ذراعا 


3 


وشرحه : أى : تآخر . 
وقد فسر الرضى معى «إليك عى») تفسيراً فريداً يرجعه إلى جملتن 
أمريتدن - وقد فعل ذلك ى الروك وكرينا عا أنه اع لقف تقال 
ان الأصل داضم علقك اليك وتنح عبى) (4) وان الاستعال كر بالاقتصار 
على الجار . 
وهذا عندى تفسير جيد يربط حرف الجر بفعل مقدر ويلغى من أسماء 
الأفعال ما نقل من الظروف وحروف الجر » وهذه الطريقة فى التفسير هى بما 
يقبله البحث اللغوى الحديث فما يعرف بالر ا التقدير ىعم ننعنم5 رءعءم2 
وك التشدوون لغيه القدعة استعيالات صرحة ورد فيها «اليك» مع. 
وجود الفعل الذى يرتيط به » ا فيها مطابق لما فسر به النحاة معبى 
٠ 000‏ 
اقول الأ ا 
تنح ابن صفار إليك » فانى صبور على الشحناء و النظر الشز ر(0) 
)١(‏ سيبويه ١١5/١‏ »© أبن يعيش 70/4 . 
(1) المبرد - المقتضب #/709 , 
(؟).ابن عصفور - المقرب ١80-10١‏ . 


(4). الرغى ؟/ه/ا . 


() ايليا سليم الحاوى - شرح ديوان الأخطل 457 دار الثقافة ببيروت ١958‏ . 


حول 


- وقوله أيضا : 

وانزع اليك فانى لا جاهمل 
وقوله أيضا : 

اخساً إليك جرير » انا معشر 
4 وقوله أيضا : 

فاخساً إليك كلاب » ان يجاشعاً 
ه ‏ وقول امرى القيس : 
أقصر إليك من الوعيد فانبى 
5 - وقول ذى الحرق الطهوى : 


ب إليك » فانا معشر صير 


0 - وقول عبد الرحمن بن الحكم : 


وقلت لمن لحاىق فى اعتذارى 


بكم ولا أنا إن نطقت فحوم )١(‏ 
منا السماء 2 9 مها وهلاها إفة 
وأبا الفوارس نبشلا أخصوان ") 
ما ألاق لا أشسد خنزامئ(4) 
فى الحدب » لاخخفة فينا ولاقلق(ه). 


اليك اذهب » فشأنك غير شان( 


لايتصل بها إلا ضسر خطاب» ولكن شذ بعض الاستعالات فى قليل من هذه 
الظروف والحروف فدخلت على ضمير متك أو غائب . 0 


من ذلك ما نقله سيبو به : «(وحدثنا ا الخطاب أنه سرع من العرب من 


(1) شرح ذيوان الاخطل 57 . 
(9) السابق وم" . 
(؟) السابق 5و” . 
(:) عختارات الشعر الجاهل إلا . 


(ه) الأصمعيات - تقيق شاكروهرون ص ١١4‏ »؛ ط ؟ دار المنارقة' 954( . 
(1) عبد الحميد بن أى الحديد - شرح نبج البلاغة 811/4 + تقيق الشيخ حسن ميم » 


مكتية الحياة بروت ١954‏ . 


امون 


يقال له : اليك فيقول » إلى » كأنه قيل له : تنح فقال : أتنحى ... هذا انما 
سمعناه فى هذا الحرف وحده ؛ وليس لا قوة الفعل فيقاس )١(:‏ . 

وقد نقله الرضى وعلق عليه بقوله : افهو خيز شاذ مالف لقياس الباب 
إذ قياس الظروف وشبهها أن تكون أوامر ,١5؟)‏ . 

والليق أن «إلى» إذا دخلت على ضمر المتكم كان لها استعيال آأخر 
فتؤدى معبى «تعال» و الا كنا فى نداء المتوكل 3 بن خاقان : 
«إلىيا فتح) (”) . ٠‏ 

وواضح أن «إلى» ههنا بقيت عيل دلالة تعلقها بالعمل: المحذوف وتعال 
أقبل) » ولذلك م يعدها النحاة من أسماء الأفعال . 

وواضح أيضا إن استعال «إلى» ) بمعبى أتتحى كنا سمعه أبو الخطاب ل 
هو ا غير مألوف » وهو يؤدى إل اللبس بالاستعال الذى أشريت النه 
1 : أقبل تعال . تت 

لذلك كان النحاة على حق حين اعتيروه شاذا » الا أن المرد نقله على 
على أنه تعبيير معتاد قال : «وذلك أنك تقول للرجل إذا أردت ت تباعده : اليك 
فيقول : إلى كأنك قلت : تباعد » فقال : أتباعد) (4) . 

والمألرف فى استعال الركيب «إليك عنى» أن يرد ذا النُرتيب » ولكن 
وردت صورة. 0 «عى اليك) فق بيت لذى 0 العدوانى يخاطب 

: 0 سيبويه‎ )١( 

(9) الرضى ا 


(9) ياقوت الحموى - معجم الأدباء 50 » دار 'المأمون دءتث . 
)0( المفضل الفضرى - المفضليات ميق شا كر وهرو نص لللءوط بم دار المعارف ١954‏ 


بشن 


عنى إليك » فا أنى براعية 2 ترعى المْخُاض وما رأنى ممغبون )١(‏ / 

وقد نص سيبويه على أن «اليك» مما ولا يتعدى المأمور ولا المنهى» (؟) 
أى أن «الياك» اسم فعل لازم ؛ وقد فسره معى «تنح) وهو لازم كذلك 3 
وكذلك نص ابن عصفور » ولكن ورد استعال جاء فيه اسم منصوب بعده 
على أنه مفعول به » فقد روى الفراء فى سبب نزول قوله تعالى : «فأصلحوا 
بن أخويكم» ٠١(‏ / الحجرات) رواية أخرى للحديث المتقدم جاء فيه : 
«مر رسول الله صلى الله عليه وسم على حار فوقف عبد الله بن بن أى | فى مجلس 
قومه » فراث حار رسول الله » فوضع عبد الله يده على أنفه وقال : «اليك 
حارك فد آذانى» .7 

فكأن الفعل المقدر ههنا هو : نح أو باعد ‏ أو خخذ . 

ولعل التقدير الأخمر «خخذ مما يطمن اليه الكوفيون » فقّد نقل ابن هشا 
ف «المغى ) (4) أن ابن عصفور يعتر «إلى» اغراء فى قوله تعالى : «واضمم 
اليك جناحك)» (8” / القصص) والمعبى : خذ جناحك » أى : عصاك » 
وعقب بقوله : الأنر إلى» لا تكون ععى وخذ) عند البصرين » ولآن الجناح 
ليس معنى العصا الا عند الفراء وشذوذ من المفسرين» (5) . 


6 ابن عصفور - المقرب (ره١.‏ 

(9؟) سيبويه 1١١5/١‏ . 

(©) الفراء - معاف القرآن ع/١‏ باتقيقعبدالفتاحشاى » اطيئةالمامةالكتاب» 1510. 

(4) ابن هشام - المغتى «عل» ص ١4107‏ > ا اد إلى أن ابن عصفور قد نص ف 
المقرب ١0/١‏ على أن «اليك» وضعت موضع فء ل لا يتعدى ومعناه ونح و#3ر عن 
مكائك الذى أنت فيه» وان يكن سمى ذلك اغراء , 0 ١‏ 
والفراء يفسر الجناح فى سورة القصص بالعصا » ار ممع حك . 
(معانى القرآن 8٠5/9‏ تحقيق النجار - الطيئة العامة )١855‏ . 


(ه) ابن هشام - المغى «على» خاض 1407 . 


يفيل 


ويفهم من تعقيبه أن الكوفيين يعطون «إلى) مععى : خذ ؛ وبذلك يليها 
متفعول به وأن البصرين لا مجيزون ذلك . 

ولكن الملاحظ أن هذا الاستعال شائع فى أساليبنا المعاصرة نسمعه بكثرة 
فى الإذاعة » فيقول قارئ نشرة الأخبار مثلا : إليكم الأنباء بالتفصيل » 
بنصب ما بعد «اليكم» فيضمنها معبى : «خذوا» » ونقرأ مثل ذلك قى بعض 
كتابات المؤلفين : «واليك البيان» حتى ان مجمع اللغة العربية قد أثبت فى 
«المعجم الوسيط ») هذا الاستعال : 


«ويقال : اليك عبى ف طلب التدحى » واليك هذا قى عرض الى ع)(؟) 
ولعل «إلى» فى الاستعال الأخير ما تزال حمل دلالة على تعلقها بفعل يقدر 
أمرآ «خذ» » أو مضارعا للمتكلم : أقدم » أعرض . 

. ورمما لم يعدها معظم النحاة - بهذا المعيى -- اسم فعل لوضوح تعلقها 
بالفعل المقدر . 


ع المعجم الوسيط إل 5 


0 


عل ابن هدام دن المعافى السعة الى تؤدما ) كىن (( الخرقية : معى 
.المصاحبة )١(‏ » واعله من هذا المعبى تطور التعبير المعروف «علياك كذا» 
و«عليكبكذا» » المعدود بين أساليب الاغراء » وأسماء الأفعال . ويفسره 
اللغويون والنحاة ها يقير ب من معبى 8 الزم 4 |احفظ 4 حل .. 

ومن استعالات «عليك) فق هذا المعبى : 
١‏ - قوله تعالى : ديا أسها الذين آمنوا عليكم أنفسكم» ٠١١(‏ / المائدة) » 
فسزه القرطبى فقال : «معناه : احفظوا أنفسكم من المعاصى » تقول : 
عليك زيدا » معبى : الزم زيدا) (9) . ش 
؟ ‏ قول ذى الحرق الطهوى خاطب الذئب : 

عليك الشّاء شاء بى ممم فعافقها فاناك ذو عفناق [فة 
8 - قول رؤبة بن العجاج : ١‏ 

وراى عي الفستى أباعا..يعطى اميل + فعليك ذاكاذة) 
قول الأخطل : 
عليك جديدك وجهك فابتذله فقد خخلاك ريك للسؤال ١‏ 
8 ات وقول الأخطل أيضا 3 
وقلنا لساقينا : عليك »فعد بنا إلى مثلها بالأمس فالعود أحمد (5) 


© المغى وعلى » ١/١‏ 3 

(؟) القرطى - الآية ه١٠‏ سورة المائدة , 

(م) الزعنشرى - الفائق بجل - اللسان عنق - العفاق العيث فى العم ذهابا وإيابا . 
(:) الأشوفى ١/١؟؟‏ ياب الابعداء , 

(0) ايليا سليم الحارى - شرح ديوان الأخطل 500 . 

(5) السابق لاه . 


1١ 


ويلاحظ فى النماذج الأربعة الأولى وجود اسم ظاهر بعد #عليك» أعربه 
النحاة مقعولا. به لاسم الفعل على اعتبار أن «عليك» وضعت موضع فغل 
متعد )١(‏ » حتى إن ابن جبى يصرح بنص واضح أن المفعول به ههنا «إتما 
هو منصوب بئفس «عليك)» من حيث كان اسما لفعل متعد » لا أنه منصوب 
حذ) ذافة 

: والبيت الحامس استعملت فيه «عليك» بدون مفعول به » ويبدو أنها 
ههنا تؤدى معنى مجرد الأمر بالتّزام ثىء معين » وهو مما يفهم من بقية 
بيت .- معاودة سى الندائى اللحمر » وهذا استعال لم يعرض له النحاة فيا 
أعلم . 

واستعال «عليك» وبعده اسم منصوب قليل ى المتقول عن العرب » 
رأقل ميد إن دهان جك لاط حت ابيع له يدون تشعو ل ايلا 

وقد يكون المفعول به ضميرا متصلا يلحق آخر فك عن ذلك 
قول يزيد بن الحذاق الشى - وهو شاعر جاهلى قدىم - مجو النعان بن 
المنذر : 

قاذا: ذا لك" ممت أثلنتبا فعليكها إن كنت ذا حرد(”) 

ويغلب فى الاستعالات النثرية - وى بعض الأشعار ‏ استعال «عليك» 
متلوة حرف الباء جاراً لما هو ممنزلة المفعول به » ومن ذلك قول الرسول 
صلى الله عليه وس لقوم رفعوا أصواتهم وحصبوا بابه : اماز ال بكم صنيعكم 


. 59/4 ابن عصفور - المقرب ١/ه*١ » ابن يعيش‎ » ١١5/١ سيبويه‎ )١( 
1 889/١ (؟) ابن جى - الخصائص‎ 
. المفضليات 5و‎ )"( 


أشن 


حتى ظننت أنه سيكتب عليكم » فعليكم بالصلاة فى نيوتكم» (1) © وقوله 
لأنى طلحة وقد صرعت الناقة صفية رضى الله عتها : «عليك بالمرأة» . (7) 

ومما نقل فى الاثار (") أنه «لما خرج الرسول إلى مكة عرض له رجل 
فقال : إن كنت تريد الأساء البيض والنوق الأدم فعليك ببنى مدلج » فقال : 
إن الله منع مبى بى مدلج لصلتها الرحم وطعنهم فى لبات الابل» وقد فسر 
الزمخشرى «عليك) فقال : «عليك من أسماء الفعل » يقال : عليلك زيداً أى : 
الزمه » وعليك به أى : خخذ به والمراد هنا : أوقع ببنى مدلج». 

ونقل الز مخشرى أيضا عن ابن مسعود رضى الله عنه قوله 8 «عليكم 
بالعلم 4 فان أحدك لا يدرى مى يحتل اليه) (4) 4 

ونقل هن حديث الرسول : «تنككح المرأة لميسمها ولالحا ولحسبها » عليك 
بذات الدين تربت يداك) (ه) . ومن قول عمر بن اللحطاب : «عليكم بالجنبة 
فانبا عفاف» (5) . 

ومن الاستعالات الشعرية : 
١‏ - قول الأخطل : 
فعليك بالحجاج لا تعدل به أحداً إذا نزلت عليك أمور 7) 


() البخارى 84/8 دار الشعب 

649 السابق 8/؟ه 

(0) الزعشرى - الفائق أدم 

(4) الزعّشرى - الفائق ح ل ل 

(0) السابق و س م 

(؟) السابق ك س ر (الجنبة - اعتّزال الناس) . 
() شرح ديوان الأخطل ١58‏ . 


1١و‎ 


؟ -- وقول سالم بن وابصة (وهو تابعى فى عهد عبد الملك بن مروان ومن 

فرسانه) : 

عليك بالقصد فيا أنت فاعله- إن التخاق يأتى دونه الحاق )١(‏ 
وقد علق المرزوق على هذا البيت بقوله : «عليك مما أغرى به وحضضص 

وصار يذلك من أسماء الأفعال » ويقال :. عليك كذا » وعليك بكذا » 

9 : الزمه » وغل نفسات به) 


وقد غلب استعال «على) متصلة بضمير خطاب : عليكم » عليك .. الخ 

وعد النحاة هذا الاستعال هو الصحيح » واعتيروا اتصاله بضمير الغياب 
أو التكل أمرا نادرا واستعالا قليلا » وأنه لا يجوز . قال سيبويه : «حدثئى من 
سمعه أن بعضهم قال : عليه رجلا ليسى : وهذا قليل»(؟) وقال فى موضع 
آخخر : واعلٍ أنه لا بجوز لك أن تقول : عليه زيدا تريد الأمر كنا أردت 
ذلك ف الفعل حين قلت : ليضرب زيدا » لأن ١‏ عليه » ليس من 
الفعل) (”) . 

وكذلك قال المرد : «وكل شىء كان فى موضع الفعل ول يكن فعلا فلا 
يجوز أن تأمر به غائبا » لا مجوز أن تقول : على زيد عمرآ ».... وائما قالوا : 


عليه رجلا ليسى لأن هذا مثل» (4) . 


ا 000 


(1) المرزوق - شرح ديوان الاسة ١٠1لا‏ . 
(؟) سيبويه 175/١‏ . 

(©) السابق 1//ا؟1 . 

(:) المقعضب ع/780. 


يكيل 


وكذلك قال ابن عصفور : «ولا يغرى الا المخاطب » قلا تقول : على 
زيد عمراً » فان جاء من اغراء الغائب شىء حفظ ولم يقس عليه » نحو ما 
حكى من قول بعضهم : عليه رجلا ليسبى ») )1غ( 5 

وكذلك نقل الفر طبى قْ تفسر «عليكم أنفسكم) (ه١٠‏ / المائدة) : 

دولا بجوز : عليه زيدا » بل إنما بجرى هذا فى الخاطبة .. وأما قوله : عليه 
رجلا ليسى فشاذ» )5١(‏ . 

وقال الرضى : «وأمارعلى» معنى : أولى أى : أعطى فهو مالف للقياس 
إِذ هو أمر لكن القفمر الخرور به قْ معبى المفعول 4 يقال . عل يدا أى 
قربنيه والقياس أن يكون المحرور فاعلا» (”) . 

ونقل: السيوطى عن الأندلمبى أن من:الفروق بين. الأمر المأخوذ من الفعل 
وحده وهذه الألفاظ : «عليك ودونك ونحوها ف الاغراء) وأن الاغراء 
يكون مع ا مخاطب فلا جور : عليه زيدا) 5( 

ويبدو أن النحاة ههنا قد تشددوا فوق ما ينبغى » فانه قد وردت استعالات 
لفصحاء فيها اتصال «على) بغير ضمير الحطاب » من ذلك : 
١‏ حديث الرسول صلى الله عليه وسَلم : ويا معشر الشباب » من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء» (8). 


. 1١5/1١ المقرب‎ )( 

(؟) القرطى - الآية ه١٠‏ » سورة المائدة . 
(©) الرضى - 5/هل . 

(4:) السيوطى - الأشباه والنظائر 5١9/5‏ . 
6 اليخارى - ح لا ص ” . 


م 


؟ - قول عمر بن اللحطاب وقد أراد أن يقطع لسان الشاعر الحطيئة : «على 
بالكرمى ... على بالطست ... على بالمخصف »٠‏ على بالسكين » لا بل على 
بالموسى فهى أوحى؛ )١(‏ . 
وقول عائشة بنت طلحة تدعو بالميرى الشاعر : «على به) (5) . 
وقول الحجاج بن يوسف الثقى : (يا غلام » على بالجارية الى بعث 
مها الينا عامل الهامة) (") . 
ه ‏ وقول اللمأمون يطلب رجلا أضاف اسعق الموصلى : «على بالرجل 
الساعة) (4) . 

وقد استند النحاة فى حكمهم بشذوذ هذا الاستعال إلى أن «عليك) تستخدم 
فى الأمر » والأمر يغلب أن يكون للمخاطب » فلذلك شذذوا أن يستخدم 
ضمير غير الغخاطب مع هذه الصيغة وأشباهها حبى لقد خرج ابن عصفور 
حديث الرسول عليه السلام «فعليه بالصوم» : «على أن تكون الباء زائدة ى 
المبتدأ كأنه قال : فعليه الصوم » فلا يكون من الإغراء» (ه) 

وأما دخول «على» على اسم ظاهر فقد مر أيضا أنهم لا يجمزونه » وقد 
وضح الرضى ذلك ف قوله : ووسمع الأخفش : على عبد الله زيداً أى : 
قربه إياه » وهو أشذ من «على)» لخحره المظهر )(5) . 

وم أعثر على استعالات ورد فيها «على» وبعده اسم ظاهر فى أداء معنى 
الآمر. المفهوم من «عليك) وأشباهه . 


() الأغاف «/مم ١‏ - كود ء شرح نمج البلاغة عمللا . 
(0) الأغاف ٠١4/5‏ 

(©) السابق 6/كلا . 

(:) السابق ٠/ه.غ‏ 

١5/١ المقرب‎ )0( 

(5) الرضى 9/هلا . 


ال 


كذب عليك 


هذا تعبر غريب استعمل فى الاغراء » وقد اهم النحاة واللغويون بأحد 
عنصريه وهو الفعل «كذب) » ولكى ههنا أجعله متفر عا من استعال «عليك») 
فى الاغراء . 


ووصف هذا الركيب بالغرابة ليس من اجتهادى » فقد أطلقه ابن أنى 
الحديد عليه وعلى ألفاظ أخر نقلها من كتاب ابن قتيبة )١(‏ «من غريب 
ععليث حمر بن الخطاب » ومن كتاب أى عبيد (؟) من غريب كلام خمر 


أيضا» : 


وابن فارس يقول (”7) ان «علاء اللغة عْتلفون فى كشر مما قاله العرب فلا 
يكاد واحد منهم نير عن حقيقة ما خولف فيه بل سلك طريق الاحهال 
والامكان » ألا ترى أنا نسألهم عن حقيقة قول العرب فى الإغراء «كذبك 
كذا» وعما جاء فى الحديث من قوله (؟)) كذب عليكم الحج وكذبك العسل 
وعن قول القائل (خداش بن زهير) : 
كذبت عليكم » أوعدونى وعللوا 2 ف الأرض والأقوامقردانموظيا(») 
وعن قول الآخر (عنترة بن شداد ‏ أو خزز بن لوذان) : 
)1١(‏ عبد الله بن مس بن قتبية له كتاب رغر يب الحديش» لعله الذى يذكره اين ألى الحديد 
(انظر البغية ؟/517) . 
6 القاسم دن سلام له كتاب «غر يب الحديث» وكتاب «الغر يب المصئف لعل ابن أنى 
الحديد يعنى أوها . (انظر البغية «/ه) . 
(م) الصاحى م5 - وى »ء المزهر 55/١‏ -58. 


0( المقصود هو عمر بن الخطاب رفى الله عنه , 
(0) اللسان ك ذ ب » نوادر أ زيد ١07‏ . 


الال 


كذب العتيق وماء شن بارد 2 إن كنت سائلى غبوقا فاذهبى 2)١(‏ 

ونحن نعلم أن قول «كذب يبعد ظاهره عن باب الإغراء ... فهذا من 
مشكل الكلام الذى لم يفسر. يعد ) وأضاف بعد ذلك : «وقد كان لذلك كله 
ناس يعرفونه » وكذلك يعلمون معبى ما نستغربه اليوم ... ذهب هذا كله. 


بذهاب أهله » ول يبق عندنا الا الرمم الذى نرأه) (1) . 


وف اللحق أنى ل أجد هذا التعبير قد امتد به الزمن بعد تمر بن الطاب » 
حبى إن معظم ما سجلته كتب العربية من قوله هو » ويبدو أنه كان من 
تعبير اته المألوفة أو ما شاع فى لهجة قومه . أتاه رجل يشكو اليه النقرس فقال 
«وكذبتك الظهائر) ("؟)وشكا اليه عمرو بن معد يكرب المعص (التواء عصب 
الرجل) فقال له : «كذب عليك العسلويريد: العسلان وهو مشى الذئب أى 


عليك بسرعة المثى . (4) 


والشاهد الذى تتداوله كتب العربية على استعال «كذب عليكم) هو 
قول عمر : «اكذب عليكم اجيج » كذب عليكم العمرة » كذب عليكم 
الجياد . ثاؤذثة :سفار ١‏ كذبن عليكم ) (5) 


ويلفت النظر أن سيبويه لم يتناول «كذب عليك» وكذلك المرد . بل إن 
سييويه قل استشهد بست عنرة أو خرر : 

(1) اللسان ك ذ ب ء سيبويه ع/ .م » الخزانة «/م . 

(؟) الصاحى إن - علا ء المزهر إ/ءلا - إلا. 


[(69 شرح مج البلاغة ع/موم 
(4) السابق «/؛ "مم » اللسان ك ذ ب 


١١ 


كذب العتيق وماء شن بارد إن كنت سائلى غيوقا فاذهب )١(‏ 
فى «باب وجوه القوافى فى الانشاد» (؟) فى معرض الكلام على حذف 
المد الذى يلى حرف الروى من البيت » وكل ما عقب به هو : «يريك : 


فاذهى) . 


ومعبى «وكذب علياك» معرى الاغراء الذى أشار اليه ابن فارس هه 
والأعم الشنتمرى فى شرح شواهد سيبويه ى كلامه على البيت السابق إذ قال 
(امعبى كذب العتيق : عليك به وهى كلمة. نادرة تغرى ما العرب فترفع ما: 
بعدها وتنصب» )١(‏ » وابن السكيت فى تفسيره قول عمر (ثلاثة أسفار 
كذين عليكم )إذ قال : (كأن وكذين ) هنا اغراء 4 أى 5 عليكم ميمه 
الأشياء الثلاثة » وكان وجهه النصب على الإغراء ولكنهجاءشاذا مرفوعا»)(4) 


وهذا قريب مما رواه أبو عبيد عن الأصمعى حيث قال : 
«قال الأصمعى : معبى «وكذب عليكم) معبى الإغراء أى 3 عليكم به »© 
وكان الأصل فى هذا أن يكون نصبا » ولكنه جاء عنهم بالرفع شاذا على غير 


قياس) (8) 


وقد فسر صاحب اللسان معنى العبارة تبعا للحالة الاعرابية للاسم التالى 


(1) سيبويه 05/9" (الطامش) . 
(؟) السابق 8/9مة؟ . 

(م) الصاحى الا من" . 

(:) اللسان ك ذ ب 

(0) السابق وشرح تهج البلاغة 4/8 1م 


.١81* 


كال و كنات عليكم احج ) من رفع جعل «وكذب) ععرى : وجب 3 ومن 
نصب فعلى الإغراء» )١(‏ . ا 

وقد ذكر ابن مالك «كذب» بين الأفعال النى منءت التصرف أى : 
ليس لها مضارع ولا أمر » وخص ذلك بكونه مستعملا ق الإغراء (؟). 
وكذلك نص ابن منظور )١(‏ . 

والواضح ان استعال «وكذب عليلك» أو «وكذب» وحده للإغراء انما هو 

وأما الاسم التالى للفعل «وكذب» فهو فى أغلب الاستعالات امم مرفوع 
أو ضمير لارفع . والشواهد الى ورد فيها اسم ظاهر مرفوع هى ما يل : 
١‏ - قول معفر بن حار البارق : 
وكييبايةا أرفية" نيحد أن عدي الاراطت والدروت م 
؟ ‏ قول عمر بن الحطاب  :‏ 

«كذب عليكم الحج » كذب عليكم العمرة » كذ ب عليكمالجهاد(): 
م - قول عمر بن اللدطاب أيضا : كذبتك الظهائر )١(‏ 
4 - العبارة الى أوردها ابن منظور عن ابن شثميل : «كذبك الج «وفسرها. 
ابن شميل بقوله : أى أمكنك فحج )١(‏ . 

0 االسان ك ذ ب | 

)١(‏ ابن مالك - تسهيل الفوائد و تكنيل المقاصد 5 « - 87 . تقيق محمد كامل .ركات 


دار الكاتب المرفى - القاهرة م954١‏ . 
(") اللسان ك ذ ب 2 شرح نبج البلاغة «/4 *م . 


0 


ه - العبارة الأخرى الى أوردها ابن منظور عن ابن ثميل أيضا : «كذبك. 
الصيد) وفسرها ابن شميل بقوله : أى أمكنك فارمه , )1( 
5 - بيت عنترة أو االحزر بن لوذان » وقد أورده ابن منظور تاليا العبارتن 
السابقتن للاستشهاد على رفع ما بعد « كذب») 
كذب العتيق وماء شن بارد إن كنت سائلى غبوقاً فاذهى )١(‏ 
7 قول عمر بن الطاب أيضا : «كذب عليك العسل) أى : سرعة 
المثنى )١(‏ 

وهذه العبارة تروى أيضا عن العرب يقولوما المريض » وقد نص 
أبوعبيدة على أن «العسل) مرفوع .)١(‏ 

وقد اسئند أبو عبيدةى نحفيق رفع ما بعد.«كذب» إلى قول الشاعر : 
كذبت عليك » لا تزال تقوفى كما قاف آثار الوسيقة قائف (؟) 

فقد أسند الفعل «كذب» إلى ضمير المتكل المتصل الخاص بالرفع . 
ومثل هذا البيت بيت خداش بن زهر : 
كذيت عليكم 2 أوعدولى وعللوا لى الأرض والأقوامقردانمرظبا0) 
وقول عمر : «ثلاثة أسفار كذبن عليكم» (") 

وقد ورد شاهد واحد بئصب الاسم بعل «كذب) وقد نص عليه أو 
عبيد فقال : «ول أسمع فى هذا حرفا منصوبا إلا فى شىء كان أبو عبيدة نحكيه 
عن أعرانى نظر إلى ناقة نضو لرجل فقال : كذب عليك الزر والنوى (#) . 
(1) شرح مج البلاغة 4/9 8م 


(0) المصدران السابقان . ٠‏ 
(©) اللسان ك ذ ب » شرح مج البلاغة «/914م 
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ولكن بعض الشواهد روىيرفع ما بعد «كذب» ونصبه » ومن ذلك : 

١‏ ل وكذب عليكم الحج والحج(١)هكذا‏ أثبتهابنمنظور » وعقب. 
بقوله : من رفع جعل «كذب» معى : وجب ؛ ومن نصبفعل الإغراء(؟) 

1 بيث عنثرة أو الخزز : 
كذب العتيق وماء شن بسارد إن كنت سائلتى غبوقا فاذهى 

ورد فى كتاس.سيبويه بنصب «العتيقّ» ورفعه مع رفع وماء» المعطوف » 
وتفسر الأعلم لعبى «كذب» يشير إلى جواز النصب والرفع .. قال. : «ومعى 
كذب العتيق : عليك به ؛ وهى كلمة نادرة تغرى مها العرب فترفع ما بعدها 
وتنصب» (5) . 

وقد أورد الزمخشرى تحليلا للتركيب «كذب عليكم الحج» فقال. : 
(معى كذب عليكم اليج على كلامن : كأنه قال. : كذب احج 2 عليك 
الحج ؛ أى : لبرغبك الحج » هو واجبه عليك ١‏ فأضمر الأول لدلالة 
الثالى. عليه . 

ومن نصب «الحج» فقد جعل «عليك» أسم فعل : وق وكذب») ضمر 
الحج» . )١(‏ 

وواضح من هذا التحليل أن الرمخشرى يفصل «كذب» من «عليك) وله 
بجعل الخار متعلقا بالفعل : ومجعل الكلام جملتين منفصلتن مع تقدير محذوف 
هو مكرر فى إحدى اللجملتن. : 
(1) بالرقم التصب 


(0) اللسان كاذب , 


(6) سيبويه 700/6 (اامش) 


١.5 


٠‏ الجملة الأولى - عند الز محشرى -00 الحالتين مكونة من فعل هو 
وكذبء ععبى ا 0 هو ضمير مستار يفشره ا المذ كور 
فى اللجملة التآلية . ١‏ 

كلب > «إضمير الحج). 

و واطملة الأخرئ فى حالة الرفع هى «عليكم الحجء : جملة اسمية : 

المبتدأ فيها هو , «الحج) وهو متأخر وخصره متقدم هو ما تعلق به الجار «عليكي) 
الحج + (خير : واجي) عليكم . 

ه وى حالة النصب «عليكم الحج) ويكون «الحج) مفعولا به » وعليكم : 

اسم فعل هو ناصب «الحج) 
عليكم + الحج (مفعول به) 

وعلى هذا لا يدخخل من هذا التركيب قى نطاق أسماء الأفعال إلا الجزء 
الأخير منه فى حالة النصب «عليكم الحج) . 

و «كذب»ف كل أحواله فعل غر متصرف معناه الإغراء » ولكنه يرفع 
فاعلا » والشذوذ فى نصب اسم بعده حيث لم يرد إلا فى مثال واحد . وليمس 
الرأى عندى.ما قاله ابن السكيت والأصمعى وأبو عبيد من أن الرفم هو 
الشذوذ والأصل هو النصب )١(‏ » ولاقول الأعل ان العرب ترفع أو تنصب 
بعد «كذب عليك» (؟) حيث يفهم منه جواز الأمرين 

وأنا أضيف إلى رأى الزمخشرى تفصيلا آخر يتعلق عثل التركيب ':: 
«ثلاثة أسفار كذبن عليكم») حيث لا ند اسها منصوبا بعد «عليكما 5 
هنا أن «كذب» فيها معنى الوجوب » وأن الحار متعلق به .. ش 


)00( االسان ك ذ ب ؛ شرح مج البلاغة #/4 5م , 
(؟) سيبويه ٠00/9‏ (الخامش) . 


عن 

م يعد النحاة «عن» ببن حروف الجر الى تستخدم استخدام أساء الأفعال 
ولحي أتناولها هنا مع قرة اووس الوكين ال نهر هيا ؤداء أملرف 
كالذى يؤديه «اليك وعليك» » فإن ما ورد من ذلك - فها علمت - ست 
عبارات هى : 

: «عنتك فى الأرض» ومنه بيت الأفوه الأودى‎ ١ 
)١( عنكم فى الأرض » إنا منج 2 ورويدا يفضح اليل اللبار‎ 

؟' ‏ ل «عنلك شيئًا» 

وهاتان العبارتان قال عنها ابن فارس انما «من مشكل الكلام الذى 
لى يفسر بعد» )١(‏ 

#ااسد «سر عنك) : 

5 («انفذ غنلك) 

وهاتان العبارتان أوردهما ابن منظور (1) فقال : «والعرب تقول :سر 
عنك » وانفذ عناك أى : أ ربقو ؛ لا معمى تلعتك». وف خدايت 0 
الاي قو لفطلاف بالبيت مع يعلى بن أمية » فلا انتهى إلى 
الركن الغرنى الذى يلى الأسود قال له : ألا تستلم ؟ فقال له : انفذ عنك » 
فان النى صل الله عليه وس لم يستله » وفى الحديث تفسيره » أى : ذعه(؟) 

ه ‏ بيت جساس بن مرة : 


. ابن فارس الصاحى م58 -. وه‎ )١( 
اللسان ع ن ن‎ )0( 


1.48 


تأهب عن ك أهبةذى امتناع فإنالأمرجلعنالتلاحى )١1(‏ 

5 - بيت على بن ألى طالب رضى الله عنه : 

أعلى تقدحم الفوارس. هكدذا عبىو عنهم أخرو ١‏ أصمانى (؟) 

والمعهود فى أسماء الأفعال المتقولة عن .حروف الجر أن نجد لها لدى التحاة 
واللغويين تفسيرا يبعد بعداً ما عما تؤديه فى الذَرا كيب العادية » وقد فعل ذلك 
ابن منظور ففسر «انفذ عتكُ» معبى : دعه , 

ولكن.محسن أن نستبعد «عنلك» قى الاستعالات الثلاثة الأخيرة لوجود 
الفعل ق كل منها أو لتقدير فعل آخر هو (دع) فكأن العبارة : سر ءانقذ» 
تأهب ودع عنك . 

وتببى العبارتان الأو ليا نوكأ تماتمثل فيهما دعن »اسمالفعل » و لكن النحاة ميثبتوا 
لها هذا الاستعال »وى ظبى أذقو لابنفار سس فى العبار تين «انمهيامن مشكل الكلام 
الذى بفسر بعد يهو قول تييح » ولكن بالاستفادة من العبار تن «سر عناتك) 
وواتفذعنك) مكن الاقراب من فهم معناهه! » فيدر «سر» مع العبارة الأولى 
فيكون تقديرها «اسر عنك فى الأرض» وتكون «عنلك» زائدة أما يقول ابن 
منظور ولا معبى لعنك» » ويقدر «دع») مع «عنك شيئاة فيكون التركيب 
شبيها ببيت أى نواس : 
دع عنك لوى فان اللوم إغراء ‏ وداوتى بالى كانت هى الداء 

ويلاحظ فى البيت الآأخر اتصال «عن؛ بضمير المتكلم وضمير الغياب : 


٠4 ”1هر/١ ابن الأثير - على بن محمد بن الأثير الجزري الشيباف - الكامل فى التاريخ‎ )١( 
#قيق عبد الأوهاب النجار - ط مثير الدمشى القاهرة م14 ه.‎ 
. 189108 (؟) ابن الشاب - المرتجل «6؟ نحقيق على حيدر » دمشق‎ 


1 


عبى وعنهم ؛ وقد فسر ابن التشاب معناها بأنه وأبعدوا» )١(‏ : 

وقد دعاق إلى حم :«عن») إل أحرف لكر المستعملة أسباء أففال مشامبتها 
لها فى أنها تؤدى معانى قريبة من الكلات المعروفة فى اللغات الأأوربية ب هددهنك1 
حتى إنبا يغلب عليها أن تستعمل تالية الحرف الجر «إلى» حين يستخدم مثل 
ذلك الاستخدام ف التعبدر المعروف قف النلصوص القدعة : «إليك عبى» » 
وقد تناولته فى مكانه من هذا الفصل . ١‏ 


عيشي ليام 


. 086 ابن الحشاب - المرتجل‎ )١( 


بلحل 


كذاك 

هذا التركيب لم يضمه النحاة إلى طائفة أمماء الأفعال » ولست أريد أن 
أَفْعل ذلك" » ولكبى أتناوله هنا لما فيه من شبه فى التكوين بأحرف الجر البى 
تتصل بالضمائر فتعد من أسماء الأفعال مثل : إليك وعليك . 

فان «كذاك» يتكون من حرف الخر الكاف » و اذا اسم الاشارة » 
والكاف الأخيرة الى يعدها النحاة حرف خطاب عند لحوقها أسماء الاشارة 

والمعبى الحرق للتركيب كنا فسره الزَشرى )١(‏ : مثل ذلك » ولكنه 
يؤدى معبى : حسبك أى : «الرم مثل ما أنت عليه ولا تتجاوز حده) .)١(‏ 

وقد ورد هذا الاستعال فما وجدت ى قولة لعمر بن الطاب رذدى الله 
عنه : «كذاك » لا تذعروا علينا إبلنا» (؟) . 

وواضح أن «كذاك) يشبه اسم الفعل المنقول عن الجار والمحرور ى 
تكوينه » بل إنه قد اتخذ شكلا ثابتا فلم تطابق الكاف الأخيرة المخاطبين » بل 
بقيت على حال الإفراد » فكأن «كذاك» انتقل إلى حالة ون الجمود وعدم 
التغنر لم تصل اليها أسماء الأفعال المذكورة . 

ورعا أغفل النحاة ذكر «كذاك) بين أسماء الأفعال لندرة استعاللها فى 
النصوص الأدبية الحفوظة وعدم الشواهد الشعرية عليها . 

والزشرى حين فسرها فى قولة عمر السابقة قدم تحليلا يبعدها عن اسم 
الفعل » قال : «كذاك فى معبى حسبك » وحقيقته : مثل ذلك » أى الزم 


)60 الز مشرى - الفائق ل ف ف . 
(9) السابق ٠‏ شرح 3 البلاغة "لوهم 


١6١ 


ف أنت عليه ولا جاو عدو لاف منصوبة الموضع بالفعلالمضهر»(١)‏ 
فلعله يرى أن الكاف الأولى اسم فى محل نصب على المفعولية لفعل الأمر 
المقدر. «اأزم» شأنها شأن «مثل) » أو حرف يتعلق بالفعل . 

ولست أرى بأسا ذا التحليل » وإن كنت أرى أن هذا التركيب يدخل 
فيا يعر ف باسم طم 11 


. الزمشرى - الفائق ل ف ف‎ )١( 


دل 


هذا التركيب لم يضمه إلى أسماء الأفعال من النحاة سوى الغراء » وهو 
فى نظرى واحد من ظائفة ال -وصره1ق 1‏ شأنه شأن «كذاك) وبقية المنقوللات 


نعو شكته نف الكافه اوه روما ار هوه وملا 4 ره اسم 
منصوب ف العبارتين اللتتن نقله] الفراء قال : «سمع بعض العرب يقول : 
كنا أنت زيداً » ومكانكز يدأ وسمعت بعض بى صلم يقول ق كلامه : كما 
أنتى ومكانكى » يريد : انتظرنى فى مكانلك)(1) . 


وقد أورد الفراء هاتن العبارتين فى معرض كلامه على قوله تعالى : 
«يأمما الذين آمنوا عليكم أنفسكم» ٠١6(‏ / المائدة) وتناوله لما يستعمل من 
حروف الجر والظروف فى الأمر نحو : عليك واليك » وعندك ودونك 
ومكانك » فكأنه يرى أن « كا أنت» واحد من هذه التراكيب الى ذكرها 
قبله وبعده . 

وقد وجدت عند ابن هشام (؟) عدة أعاريب للتركيب «كن كا أنت» 
ونتمّل ان معناها : «على ما أنت عليه» تدليلا على أذمن معانى الكاف الجارة 
الاستعلاء أى : مجيئها معى «على» ؟ا ذكره الأخفش والكوفيون . 

ولم أجد فى كلام ابن هشام إشارة إلى اعتبار « كا أنت» واحدا من أسماء 
الأفعال . 


6 الفراء - معاق القرآن ١/؟مم‏ دار الكتب مهال . 
(0) المنى ١/١‏ الكاف المفردة ‏ 


١ “اه‎ 


وعلى هذا أرى أن ما نقله الفراء تركيب نادر » أو هو تركيبي خاص 
بلهجة بنى سلم بل أحدهم » فهو أشبه بأن يكون استعالا ضيق الخصوصية . 
ويبى الركيب 1 أصله مكونا من الكاف الجارة متعلقة بفعل مقدر » 
وليكن «اثبت» أو «انتظر» أو «ايق» » وما موصولة تليها جملة صلة حذف 


مئها ادر : وهنا أحد وجوه إعراءها عند ابن هشام . 


١ 


الظروف 

مما تناوله النحاة نحت اسم (أسماء الأفعال) مجموعة محددة من الظروف » 
أحصيتها فكانت تسعة : 

أمام ‏ بعد بين خلف - دون عند - لدى ‏ مكان - وراء . 

وقبل أن أتناول هذه الظروف أشير إلى ثلاثة أمور : 

الأول : أن الظرف «بين» لم يذكره سيبويه » وإتما أورده الفراء نقلا 
عن الكسانى فى تفسير قوله تعالى : «يأما الذين آمنوا عليكم أنفسكم» 
٠١6١‏ /المائدة)قال الفراء : «هذا أمر من اللهدعز و جل : و العر ب تأمر من الصففات 
ب «عليك وعندك ودونك والياك» يقواون : اليك اليلك يريدون : تأخر :كما 
تقول : وراءك وراءك »فهذه الحروف كثيرة » وزعم الكسالى أنهسمع : 
بينكا البعر فخذاه ء فأجاز ذلك فى كل الصفات الى قد تفرد ؛ ول بجزه فى 

الثان : أن الطظرف «:خلف» م برد عند أحد من النحاة - فما علمت - 
إلا عند ابن السراج فقّد عده مع 98 مكانك وبعدك وأمامك ووراءك 3 و شرح 
معبى خلفاك بقوله 5 وو خلففاك 3 إذا أردت 5 تآخر وحذرته شيئًا خلفه) زهة 

الثالث : أن الظرف «لدى لم يذكره سيبويه » وإنما ذكره الرضى (”") 
والسيوطى ع 34 وقد أورداه بعر شاهد ولامثال 4 بل ساقاه مع «عندودون») 


, معافق القرآن ١/؟م - عمسم‎ )١( 

(؟) أبو بكر ابن السر اج سالأصولةالنحو ١58/١‏ تقيق د. عبد الحسينالفعلى » بغداد1919. 
(م) الرضى ؟/70 . 

. 1٠١5/6 اهمع‎ ):( 


١6ه‎ 


ورعا كان ذلك لتقارب الثلاثة 2 المى 4 قال الرضى : «فعتدك ودونك 


ولديلك بمعرى ١‏ خدلتء والاصل عندك زيد فخذهم ,ع وكذا لدياك ز بد 4 ودوناك 


زيك برفع ما بعدها على الايتداء 3 فاقتصر دن الحملة الاسمية والفعلية بعدها 


على الظرف »؛ فكثر استععاله حبى صار بمعبى «(خذ) فعمل عمله» )١(‏ . 


ولعل هذا نوع من تداعى الكليات ل يقصد اليه الرضى قصداً » وتابعه 


فيه السيوطى . 
وأتناول هنا المعانى والاستعالات الى ذكرها النحاة واللغويون لتلك 


الظراوظة, 


ند أنا اق 


ذكر النحاة لهذه الكلمة معانى متعددة قد نخالف بعضها بعضا : 
١‏ فهى تارة بمعبى تقدم )١(‏ فعل أمر . 
؟ - وتارة ممعى التحذير والتخويف من شىء أمام النخاطب (7) . 


وثالثة ععنى تبصير: المخاطب شيا أمامه (”) , 


لا يتفق معهها فى 'شىء سوى المكانية ١ ٠.‏ 


؟ سنس يعسلا 


دك 


ذكرها سيبويه وفسرها » وتابعه فى ذلك الز ممُشرى » والمعئيان اللذان 


وردا عندها (5) : 


)١(‏ سيبويه 
٠‏ (9) سيبويه 
(©9) سيبويه 
(4) سيبويه 


١5/١ 
١1 
ما‎ 
١57 


4 


4 


4 


3 


الرضى 70/9 » ابن يعيش 4/؛؟ 2 الأشولى #/را١؟‏ . 

' الرضى 76/7 » أبن يعيش 74/4 » أبن عصفور ١ره"١‏ . 
ابن عصفور 186/١‏ . 
أبن يعيش 4/4/ا . 


15 


. معبى تأخخر فعل أمر‎ - ١ 
. ؟ ل معيى نحذير المخاطب من شىء خخلفه‎ 
. وليس بنن المعنيين تقارب فى غير المكانية‎ 
#امه يكحا‎ 
معناها الواضح هو البيبية » ولم يتعرض الكسائى ولا الفراء لتفسيرها‎ 
لوضوح المقصود » والعبارة الى نقلها الفراء عن الكسانى هى المثال الوحيد‎ 
. )١( لاستعالها : «بيتكما البعبر فخذاه»‎ 
ع لفك‎ - 
المعنيان النذان أوردتا ابن السراج (؟) لاستعال «خلفك» فى هذا‎ 
٠ : الال‎ 
1 معبى فعل الأمر «تأخر)‎ - ١ 
. معبى اتحذير المخاطب من شىء شخلفه‎  ؟‎ 
والمعنيان مطابقان تماما لا تو ديه «بعدك» » .ويكادان يطابان‎ 
ماأورده النحاةمن -معاق «وراءك» لذلك أكتتى ما ذكرته فى‎ 


«بعدك» وما يل فى «وراءك) . 
ل دونك 
يتفق النحاة على أنها ععنى فعل الأمر «وخذ» (م) 
)١(‏ معاف القرآن 08/1 ل #عم , (5) ابن السراج - الأأصوال58/1١‏ 


69 سيبويه ١//ا" ١‏ »© ابن جى -.الخصائص «إلوسء الرضى */20 » أبن يعيش 4/8 
الأغونى ع/ا١؟‏ . 


١ /زه‎ 


وى ظى أنها تؤدى هذا المعبى إذا تبعها ما يدل على شىء مادى » كنا 
مثلوا بالعبارة : دونك زيداً » وكا استعملها ابن هشام فى خطبة كتابه 
«مغى اللبيب» حيث قال : «فدونك كتاياً تشد الرحال فما دونه» )١(‏ 
اذا" كان اها يهذها يدلا عل أمر عدوي لازت تن مدق (اغلياك] أى * 
الزم ء وهذا ما قد يقهم من التفسير الذى بقدمه سيبويه للعبار تن : «دونك 
زيدا ع وعندك زيدا) تأمره به (؟) 3 ومثل ذلك يفهم من قول المرد «علياك 
زيدا » ودونك زيد! إذا أغريته» (*). » ومن قول ابن عصفور : «تقول 
عليك زيداً وبزيد » ودونك زيداً » وعندك.زيداً إذا أمرته به» (). 
حتى إن بعض المستشرقين فسرها ممعى «الزم أو تقدم» اعمادا على 
ما يفهم من عبار ا تنقلت فى نصوص بتترية "كا دونك صراعى » ودونكم 
لا تقيأوهم ؛ ودونك فتمرس فى» (8) 
تك مسد د نك 


اختلف معبى «عتدك) لدى النحاة » فهو عند سنبويه (؟) بعى : 
١‏ فعل الأمر تقدم . 
؟ اند عذير اخاطب دن ثىء أمامه : 


فهى هنا تطابق «أمامك). تماما . 


(0 أبن عشام - المننى ١ه‏ - تحقيق حى الدين » التجازية د.ت . 

. ١١5/١ سيبويه‎ )9( 

. ٠0/0 المقتضب‎ )0( 

(4) المقرب ١/ه١‏ 

(ه) ع#1086طضهن) ,عع تناقممآ علطوعة فعط1 2ه تقسصصدء0 ن :.1]7] رغطع تا 
,77-78.طم ,2 .1/01 1951 ,قوعوط واأورع امنا 


١6م‎ 


وهى عند الرضى )١(‏ والسيوطى (؟) معبى : 
ا فعل الأمر عد 
وقد جمع ابن عصفور بين المعانى الثلاثة على أن يكون «عندك) متعديا 
إذا كان ععنى «خذ» » وغير متعد إذا كان للتحذير أو الأمر بالتقدم قال : 
«وقد تو ضع أيضا «عندك») موضع نخوف 34 وتقدم فلا تتعدى 2 فتقول , 
عندك إذا خوفته من شىء بين بديه ؛ أو أمر ته بأن يتقدم) 70 . 
أو أمره بالتقدم 34 وهو أقل وضوحا فى معبى (تحدذ) وان كان غير بعيك 3 
لوده لدي سك 
قدمت أن الرضى )١(‏ والسيوطى (5) انفردا فيا علمت - يذ كر 
هذا الارف بين أسماء الأفعال المثقولة » وقذ جمعا بينه وين «دونك 
وعندك) » وفسرا الثلاثة ععى «وخف . 
ومعنى الظرفية فى هذا اللفظ شديد الوضوح » بل لا يكاد يدرك منه 
معبى الآمر . 
م مكانك 
محتلفة لمعناه عند استعاله اس للفعل فله عنل سيبويه (ه) معنيان : 
(1) شرح الكافية ؟/٠7‏ . 1 
(0) المع ١٠١5/5‏ 
(©) المقرب ١ه1.‏ 


. 1١5/6 اطمع‎ ):( 


(ه) سيبويه ١١5/١‏ . 
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'/ معبى «تأخر) فعل أمر‎ - ١ 

؟ ‏ معبى تحذير المخاطب من شىء خخلفه . 
وهذان المعنيان نجدهها أيضا عند الر#شرى )١(‏ وابن عصفور (5) . 
وهناك معنى ثالث : 

» ل معبى فعل الأمر واثيت) أو «الرم مكانلك) » وقد ذكر هذا المعبى : 

ابن جنى (#) » والرضى (4) ء والسيوطى (5) » والأشموتى (5) . 
وهناك معى رابع ا 

4 معبى الوعيد » أو التهديد » وقد ذكره ابن فارس نى كلامه على أنه 
«للعرب كلام بألفاظ تختص به معان لا جوز نقلها إلى غيرها » من 
ذلك قوم : مكانك » قال أهل العلم : هى كلمة وضعت على الوعيد 
قال الله جل ثناؤه : «مكانكم أنتم وشركاؤم (8؟ / يوفس) كأنه قيل 
هم : انتظروا مكانكم حى يفصل بينكم) 50 . 1 
وهناك معى خامس : 

ه - معبى فعل الأمر «انتظر فى مكانك» » فقد نقل الفراء أنه رسمع 01 
العرب يقول : مكانك زيداً » قال الفراء : وسمعت بعض بى سلم 
يقول ق كلامه : مكانكى ؛ يريد : انتظرنى فى مكانلك (8)) : 


() ابن يعيش 6/6/ا. 00 (0) المقرب "0/١‏ . 
(0) الخصائص م/ه” . 000 (4) شرح الكافية ؟/06 . 


(5) الطمع ؟/5١٠1‏ . 

() شرح الأشولى 7١1/0‏ . 
(0) الصاحى ١١4‏ . 
(4) معاف القرآن 5/«+”م .2 


ت١‎ 


وهذا المعنى قريب من المعنى الثالث إلا أنه يعامل معاملة فعل متعد ) 

فقد تبعه اسم منصوب أو ضمير نصب . 

وف رأ أن المعنى الثالث هو الأصل فى استعال الظرف استعالا مختصرا 
بالاستغناء عن أفعالالأمر الى تقدر قبله » ثم بالإضافة البلاغية الى تأى فى 
بعض الاستعالات . 

فالاستعال الأساسى : اثبت فى مكانك ‏ الزم مكانك » انتظر شخصا 
فى مكانك يشمل الاستعالات الثلاثة الأخيرة » مع ما تى الاستعال الرابع 
من معبى الوعيد والتهديد الذى أشار اليه ابن فارس وفهمه أهل العلم من مقام 
قوله تعالى للمشركين : مكانكم أنم وشركاؤء . 

أما المعبى الأول فإنه يسهل فهمه إذا فس نا «تأخر حبالنهى عن التقدم »وهو 
قريت من المعى الأسامى. . 

وأما المعبى الثانى فهو معبى بعيد عن الظرفية . والشواهد التى. حفظتها 
كتب النحو تؤيد المعنى الأساسى للظرف وهو الثبوت فى المكان وقد مر 
قوله تعالى (مكانكم أنم وشركاؤ؟» 2 وقول بعض بى سام : مكانك زيداء 
ومكانكى . 

ومن الشواهد الشعرية قول عمرو بن الاطنابة : 
وقولى كلا جشأت وجاشت مكانك نحمدى أو تسر بحى )١(‏ 

وواضح أن «مكانك» فى البيت تعبى : اثبى فى مكانك من, الموقعة » 
يقوها تثبيتاً لنفسه فى القتال » وكأنه ينهاها عن التراجع والفرار . 


)١(‏ الخصائص مره" » أبن يعيش 4/4/اءالمغتى ٠0‏ ء الطحمم؟/1 » الأشموف17/9". 


1١ 


)1١(»كفلخخ ذكر سيبويه أن «وراءك) تستعمل (إذا أردت : افطن لا‎ - ١ 
وكذلك فسرها الزمخشرى فقال : «وراءك أى : انظر خلفك » إذا‎ 
. شىء خلفه‎ 


' - وها معنى آخحر ذكره الرضى والأشمونى والسيوطى » وهو أنها تعنى : 
تأخر » فعل أمر (*) . 
- ويقرب من هذا المعنى ما ذكره ابن جنى من أن «وراءك اسم تنح)(4) 
والظرفية عامل مشترك بين هذه المعانى : انظر وراءك ‏ ارجع وراءك 
تنح عن مكانك » والمقام هو الذى محدد المراد : التحذير - الأمر بالثر اجع 
الأمر بالتنحى . ويشبه «وراءك) فى المعنيين الأولين الظرف «خلفك) » وقد 
أشرت اليه آنفا . 


وم يورد النحاة شواهد على استعال «وراءك) ولا على استعال «خخلفك» 


اسمين لفعلن » ولكن ابن اللدشاب أورد فى «المرنجل» شطر بيت للفرزدق 
يبدأ «وراءك» ولكن البيت بّامه فى الديوان : 


. 17/١ سيبويه‎ )1( 

(0) ابن يعيش 7/4/4 . 

(م) شرح الكافية وهلا ء الأشونى ع/١.؟‏ ء المع 1٠١5/9‏ . 
(:) الخصائص #/ه” . 


1١17 


إذا جشأات نفسى أقول لها : ارجعى وراءك؛ واستحى بياض اللهازم(١)‏ 
وهذا التركيب بعينه الذى يضم فعل الأمر «ارجع» والظرف «وراء» 
موجود ى قوله تعالى : «قيل : ارجعوا وراءة فالعسوا نورا) (١/الحديد)‏ 
ومن اجماع الفعل والظرف نجد بينهها ارتباطاً يفسر المعى المقصود عند 
الاقتصار على الظرف وحده » وواضحأن معناه الأمر بالرجوع . 


(1) شرح ديوان الفرزدق ١6م‏ ط الصاوى القاهرة ١985‏ » المرتجل م708 . 


- 
عل 


م 8 
جر يجري 
(ضكس ١ن‏ (زومسيى 


21-71 لاك ن ححا . بماييدييا 


فيك رماع 


صبغة فعال ُْ الامر 


١5ه‎ 


صيغة فعال ق الأمر 
هذه الصيغة هى القسم الذى رأى النحاة أنه يتفرد من بين اللوالف 
بكونه مشتقاً » وأفضل أن يكون التعبير عن هذه الفكرة بأن صيغة «فعال» 
تمثل القسم الذى يرجع إلى أصول اشتقاقية » ولألفاظه وزن صرى خاص » 
وله عند النحاة قاعدة تمعله قياسيا طبةاً لشروط معينة . 


فالمرتحل والمتقول هن الحوالف ليس لشىء منها حظ من قياس أو وزن 
صرق خاص يتيح له أن يطرد صوغه من أصول متباينة »ع وكثر منها 
لايرجع إلى أصل اشتقاق . 

ووزن «قعال» بصفة عامة يشمل ألفاظا لها دلالات واستعالات مختلفة . 
وقد قسم النحاة )١(‏ هذه الألفاظ إلى خسة أقسام : 
١‏ أعلام لإناث : مثل حذام ‏ قطام ‏ رقاش - سجاح ‏ سكاب . 
؟ - أسماء مصادر : يسار حاد ‏ فجار . 
م« أوصاف : حلاق - لزام : 
- نداء وسب للإناث : لكاع - نحباث . 
6 بت أميفيل : نزال ‏ تراك عذار . 

وقالوا إن هذه الألفاظ فى الأقسام الحمسة وما جاء على مثاها معدول عن 
كليات ذوات صيغ محتلفة : 
١‏ فان «حذام) معدولة عن حاذمة » و «قطام) معدولة عن قاطمة أو 


قطمة (؟) . 


)0ن( سيبويه 5/9" » المقتضشب 158/8 . 


(؟) سيبويه ؟/0: 


ككا 


؟ ب و (يسار» معدولة عن الميسر ة » و «فجار» معدولة عن الفجرة )١(‏ . 

م و «حلاق) معدولة عن الحالقة أى المنية (؟) . 

و وخخحباث» معدولة عن الحبيثة (؟) . 

ه ‏ و «نزال» معدولة عن «انزل» » «وتراك) عن «اترك) » «وحذار» عن 
راحذر) (7) . 
واعتروا هذا الوزن دالا على التعريف والتأنيث (4) لأنه معدول عن 
مؤنث وان لم يستعمل )١(‏ وما أورده النحاة من الشواهد الشعرية لكل 
قلم : 

: قول لحم بن صعب‎ - ١ 

إذا قالت حنام فصدقوها فإن القول ما قالت حنام (ه) 

: قول النابغة الذبيائى‎  "* 

إنا. القستنا خطيينا ينها فخملة يرة واخكيلت فعار (8) 

م ب قول مهلهل بن ربيعة : 


ما أرجى بالعيش بعد نداى قد أراهم سقوا بكأس حلاق (؟) 


(1) سيبويه 84/9 

88/٠ سيبويه‎ )0( 

80/١ سيبويه‎ )0( 

(4) سيبويه 4١/9‏ » المقعضب 554/8 »؛ الكامل 58/9 . 
(0) الأشونى م/م١؟‏ 


- قول الحطيثة : 
أطوف ما أطوف ثم آوى إلى بيت قعيدته لكاع )١(‏ 
ه - قول زهر بن ألى سلمى : 


ولنعم حشو الدرع أنت إذا دعيت نزال ولج فى الذعر (؟) 


(0) اطمع 1/ام . 


(9) سييويه 0/9" . 


ليل 


قياسية فعال فى الأمر 

وقد قرروا أن «فعال) ليس مطرد فى الصفات نحو «حلاق» ولا فى 
مصدر نحو «فجار» » واتما يطرد هذا الباب فى النداء وفى الأمر» )١(‏ . ومنع 
المرد أن يقاس وزن فعال فى الأمر (؟) » ومن أجازه شرطه بأن يكون من 
فعل ثلاثى مجرد تام متصرف (؟) . 

والواقع اللغوى ممثلا فى النصوص والاستعالات المنقولة على مر العصور 
يوضح ضاآلة ما استخدم من هذه الصيغة حتى إنه أمكن حصره » فقد ألف 
الصغانى تأليفا مستقلا أورد فيه مائة وثلاثين لفظة (7) وأثبت السيد سالم خليل 
رزق إحدى وتسعين لفظة فقط (5) معظمها مما ورد عند الصغانى وقليل منها 
أضافه من المعاجم . 

وبهمنا من هذه الأقسام صيغة (فعال)المستعملة فى الأمر والى ارتضى 
النحاة أن يكون قياسا مطردا من كل ثلانى مجرد تام متصرف . فقّد قرر 
سيبويه (أن فعال جائزة من كل ما كان على بناء فعل أو فعل أو فعل (8)» 
ولا مجو زم نأفعلت لأنا لنسمعه من بنات الأربعة » إلا أن تسمع شيئا فتجيزه 
فيا سمعت ولا تجاوزه) (5) وانتهى الأمر عند السيوطى بأنه «ينقاس فعال ى 
السب بلا خلاف » وف الأمر ‏ وفاقا لسيبويه وخلافاً المرد ‏ من كل فعل 
ثلاثى مجرد تام متصرف نحو :يا لآم ويا قذار ممعى بالقيمة ويا قذرة » 
وجلاس ونطاق وقوام معبى : اجلس وانطق وقم » فلا يبى من غير ثلانى 
يه ؟/ ا . (0) المع ١/8/١‏ »ع الرضى ؟/75 


(©) المزرهر ١1١/9‏ 
(4) مجلة المجمع العلمى العرنى بدمشق » انجلد السابع مارس /ا915اءص 148-18 . 


(0) بفتح العين وضمها وكسرها. (5) سيبويه 51/9 . 


كيل 


ولا من مزيد ء بل يقتصر فيه على ما ممع نحو : دراك من أدرك - خلافا 
لابن طلحة ‏ » ولا من ناقص » فلا مجوز : كوان منطلقا ولا بيات ساهرا 
معبى : كن وبت » ولا من جامد فلا يجوز : وذار ولا وداع زيداً معى 
ذر»ودع)» .)١(‏ ئ 


ولم نجدمن النحاة من يرفض شيئا من ذلك سوى المير د وابن يعيش )7١(‏ . 

ومع أن النحاة أرادوا لهذه القاعدة أن تسر مع الاستعال اللغوى نرى أن 
الصيغ المستخدمة لم تتجاوز ما جمعه العلاء المتقدمون فلم يضف اليها جديد 
بل لقد توارى معظمها من الاستعال . 

لقد حصر الصغانى صيغة فعال فى سبالأنى فى سبعة عشر لفظا هى : 
وطاتت مافيانة بج كيتانة عه ذفان بت قلدان ب قطارت عاذ مه قاس تت 
لكاع - خضاف-_قطاف_حباقخز اقفساقرغال-عفال قثام (#) » 
وما أظن أن القاعدة النحوية قد أضافت اليها شيئا جديدا أو أبقت عليها 
ةق الاسبوال. 


وكذلك حصر الصغانى صيغة فعال فى الأمر فى واحد وثلاثين لفظا هى : 
نعاء دباب_ضراب-شتات تر اج-جما د حاد_ حيا در صاد عواه 


() المع 1/ىلا١‏ » الرغى 76/5 . 
(؟) ابن يعيش 07/6 . 
(22 الصناف : الحسن بن محمد» مأبنته العر بعلى فعال » تحقيق د. عزرة حسن »)دمشق 2 14 ١95‏ 


من 


مناع ‏ نزاف علاق ‏ براك تراك دراك مساك فعال ‏ قوال 
نزال صمام(١)‏ . 

ونضيف اليها ما جمعه السيد سالم خليل رزق ول يورده الصغاق وهو 
ثلائة ألفاظ هى : 

ذمار - كفاف ‏ شلال (5) . 

فجملة ما استعمل فى القدم للأمر من صيغة فعال أربعة وثلاثون لفظا » 
كتب على معظمها أن يتوارى من الاستعال » ولم ينشأ جديد . ويبدو أن 
الرأى المنسوب إلى المرد منع قياس هذهالصيغة وعدم تجاوزامحفوظ والمسموع 
منها كان مبنيا على ملاحظة صائبة . وجدير بالذكر أن كتب الصرف 

وفى الاستعال اللغوى المعاصر قد يستعمل شاعر أو كاتب قصصى 
أوسواهما كلمة«حذار»» نجد مثالا لذلك فى قصيدة غنائية للشاعر كامل الشناوى 

وهائف ممبتف بى حذر يا مسكين (”) 

وفى استعال العامة قد نجد ‏ على قلة ‏ كلمة «مماع » غير محركة الآخر 


تقال بدلا من 59 اسمعوا . 


(1) الصغافى: المصدر السابق 
(؟) مجلة المجمع العلمى بدمشق ص ١84 - ١87‏ » وقد سبق أن «قثام» سب للمؤنث . 
() كامل الشناوى - الليل والحب والموت ١‏ - الكتاب الذهبى » روزاليوسف ١91077‏ 


١ا/‎ 


العدل فى صيغة فعال الآمرية 


قيل عن هذه الصيغة انها معدولة أى محولة عن صيغة أخرى . وى محديد 
تلك الصيغة الأخرى آراء متلفة أهمها ما يل : 
١‏ رأى سيبويه أمها معدولة عن «افعل» )١(‏ أى عن فعل الأمر . 
8 رأى المرد أنها معدولة عن مصدر فعل الأمر (؟) فان «نزال يا فى 
وتراك زيدا معدولان عن المتاركة والمنازلة)(") «ومجازدمجاز المصادر الى 
يؤمر مها نحو : ضرباً زيدا(؟) . 
رأى الفراء أنه وكان الأصل فق هذه الأشياء مصدراً فصرفت عن 
المصدر إلى الأمر)(؛) . 
؛ - رأى الرضى «انها كانت فى الأصل مصادر » لأنه قام دليل قطعى 
على كونما منقولة إلى معبى الأفعال عن أصل » وأشبه ما يكون أصلها المصادر 
للمناسبة بينها وزنا»(ه) وواضح أن هذا الرأى يشبه رأى الفراء .وقدارتضى 
السيوطى رأى المرد (5) . 

وانى لأميل إلى أن أعتير ها مصادر حقيقية » مثلها مثل : ذهاب وسماع 
فى أنها مسموعة لا مقيسة ما يقول السبوطى )١‏ و «تحفظ ولا يقاس عليها» 


)١(‏ سيبويه 9/لام 

٠58/0 المقتضب‎ )0( 

() الكامل 9/5 

(5) الأنبارى - شرح القصائد السبع ص ١١‏ 
(5) الرضى ؟9/>» 

١9/١ الطمع‎ )5( 

١١8/9 المع‎ )0( 


يفن 


كما يقول سيبويه )1١‏ وق هذا ما يفسر عدم الاتساع فى استعال صيغها ) 
وينقض القاعدة القائلة بقياسيتها واطرادها . 

ومما أستدل به على كونها مصادر حقيقية أن سيبويه فى حديثه عن استعال 
المصادر النائبة عن فعل الأمر قد قرن بين مصادر مثل : الحذر الحذر والنجاء 
النجاء » وبين صيغة فعال ممثلة ى بيت الكيت بن معروف : 
نعاء جذاماً غعر موت ولا قتل ولكن فراقاً للدعاثم والأصل (؟) 

وقد رأت الدكتورة ماريا هوقتر أن المصدر الموازن ! «فعال» فى اللهجات 
العربية الجنوبية القدعة هو من الأوزان السامية القدممة للمصادر . وأنه قد 
نبعت منه عدة أوزان حديثئة منها وزن فعال()فىعربيتنا الذىطرأ عليهتغير 
فى أوله فكسرت فاؤه بعد أن كانت مفتوحة فى الأصل (4) . 

والأب هنرى فليش يرى أن كيرا من الكيات العربية الى وردت بزنة 
فعال مكسور الفاء هى ببساطة من أوزان فعال مفتوحها مع ما دخخل عليها من 
المخالفة ببن الفتحة القصيرة والفتحة الطويلة (الألف) (5) . 

والد كتور مام حسان يرى أن تلحق صيغة فعال الأمر بقسم المصادر من 
أقسام الكلم ؛ بناء على اعتبار غير متعلق بالصيغة نفسها ولكن لأنه يرى أن 
فعال بالنسبة إلى الحوالف تشبه المصدر بالنسبة إلى الفعل ححن يألى ععناه «فكما 


(1) سيبويه ؟/10؟ 

(؟) سيبويه ١9/١‏ (0) يكسر أوله . 

(:) د. جواد على - تاريخ العرب قبل الاسلام ١/9‏ ٠ع‏ طالجمع العلمىالعلمىيقدادلاه 19 . 
ناقلا عن 7.60 ع1ة7تتتصة0) عطءؤ 1ط 520222كلى : عه 343113 

(0) هترى فليش - العربية الفصحى 78 . 


ايفن 


أننا لا نعتير المصدر فعلا حين يؤدى وظيفة الفعل فكذلك لا نعتتر صيغة فعال 
من الحوالف لأداتها وظيفة االحوالف )١(2‏ . 

و-بذا تتضافر الصيغة والوظيفة فى إخخراج صيغة فعال الأمرية من عداد 
الحوالف وإلحاقها بالمصادر . 


اسعيتها 

وإذ وضح أن صيغة فعال فى الأمر نوع من المصادر المستعملة سهل علينا 
أن نقبل الرأى القائل باسميتها وهو رأى البصريين ى كل ما عرف بأسماء 
الأفعال ولكن نقصر الاسمية على فعال وحدها » وسهل عليئا أيضا أن نرد 
رأى الكوفين القائلن بفعليتها (؟) . ونرد أيضا ما ذهب اليه الدكتور مهدى 
المخزوى من تصويب رأمم هذا (") » فهو يرى أن ما قرره النحاة من اطراد 
صوغ فعال من الفعل الثلاثى «يتعارض مع ما عليه أسماء الأفعال من جمود 
وشذوذ» ولذلك اعتير ها من الأبنيةالبى «تدل على ما تدل عليه صيغة «افعل» 
من طلب إيقاع الفعل فورا » ولا يدخلها التنوين » فهى بعيدة كل البعد عن 
أن تكون اسما » واعتيرها بناء مساويا لفعل الأمر يصاغ بتحريك أوله الساكن 
بعد حذف ما يسمى تحرف المضارعة) «وكأنهم كانوا يسلكون فى بناء الأمر 


طريقتين : 
إحداههما : الإبقاء على سكون أوله وزيادة همزة الوصل » وهى أشيع 
الطريقتين وأكيرهما استعالا . 


(1) د. تمام حسان - اللغة العربية معناها وميناها » ص ١١07‏ . 

(5) المع عره٠‏ ل ء الأغوقى #رهودر- كور. 

(0) د. مهدى امخزوى - ف النحو العربى - نقد وتوجيه 5٠٠‏ - 5:5 . 
قوأعد وتطبيق غ#؟ - 0؟ , 
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وثانيتها : نحريك الساكن فتتغبر صورة الفعل ببنائه على فعال : ولذلك 
م يسمع فعال مما كان الأمر منه متحرك الأول من الأبنية ذات الأربعة 
الأصول كدحرج وزازل » أو الأبنية النى آلت إلى أربعة أحرف بالزيادة 
كقدم وقاتل ونحوهما» . ا1ه. 

وأظن أن ما يراه الطريقة الثانية لصوغ بناء الأمر لا يستقم فى مثل : 
«دباب » وعواد » وقوال» مما ليس فى أول الأمر منه ساكن بعد حذف 
حرف المضارعة » ولا يستقم كذلك فيا هو مضموم العين ومكسورها ى 
المضارع مثل : «ضراب » ونزال » وتراك» . 


ولقد أبدى الدكتور سلم النعيمى مثل هذا الرأى الذى ذهب اليه الد كتور 
امخزوى فقال «الذى نرى أن تعتير صيغة فعال هذه فعل أمر وتلحق بصيع 
الأمر الأخرى فيقال : ويصاغ الأمر من الثلانى على فعال إذا أريد المبالغة 
فى الأمر وتوكيده وهو يستعمل مفردا داتما» )١(‏ . 

ومن قبل أبدى الشيخ عبد الله العلايل ما يقرب من هذا الرأى إذ قال : 
«وعندى أن كلمة دراك وأمثاها بقايا تمثل الفعل الأمرى قبل أن يتهذب تمام 
التهذيب على الشكل الذى انتهت به العربية) (7) . 

ولعل الأصل فى هذه القضية ‏ بجانب قول الكوفين بفعليةصيغةفعال 
يرجع إلى ما أثاره ابن الحاجب ف الكافية اعماداً على قول سيبويه إن هذا 
مطرد فى الثلاثى » فقد قال ابن الحاجب : «لو قيل على مذهبه : إن هذه 


. /9/1١5 مجلة المجمع العلمى العراق‎ )١( 
. ١954 دار النمان لبنأن‎ ٠١ د. أسعد على تبذيب المقدمة اللغوية للعلايل‎ )١( 


ا١ا/ه‎ 


الصيغة من الثلانى فعل أمر لا اسم فعل لم يككن بعيدا لأمبا جرت من الفعل على 
صيغة واحدة كجريان صيغة افعل» )١(‏ . وقد رد ابن الحاجب نفسه على هذا 
الافئر اض بقوله : «ولكنه ل يقله أحد منهم لما رأوا أن فعال من صيغ الأمماء 
ولما رأوا دخول الكسر فيه مع اجتناب العرب من إدخخال الكسر على الأفعال 
حبى زادوا نون الوقاية حذراً منه» (”) . 


وقد علق الرضى على التعليل بكون فعال من صيغ الآسماء فقال : «وهذه 
علة ضعيفة لأنه لا منع من اشتر اك الأسماء والأفعال فى صيغة "كما فى : فعل 
وفعل » وفعل)(5) . 

وعقب على التعليل بكسر آخرها وعدم كسر أواخر الأفعال بقوله : 
«وهذا عذر قريب)» . 

ثم أضاف : «لو كان فعال فعلا لا تصل بهالضهائر كناف سائر الأفعال)() 
وهو ق هذا يردد قول سيبويه : «وانما منعهم أن يضمروا ى فعال 
الاثنين والجميع والمرأة لأنه ليس بفعل وائما هو اسم ى مععى الفعل) (5) . 


عسي ل مم من 


() الرضى ؟9/ول/ا - ثلا , 
(0) كتب » خشب » غضب » كل »كرم » شكس ءبفتصم العين»و كسرهاءوضمها . 
(0) الرضى 9/هلا دوين 


45/١ سيبويه‎ )4( 


تعر يفها 

رتب النحاة القائلون باسمية فعال على هذا الرأى مسائل تخص الأأمماء » 
منها : التعريف والتنكير » والتذكير والتأنيث » فقّررواأن فعال معرفة )١(‏ 
مؤنثة (9) . 

فسيبويه يرى أن أسماء الأفعال «أجريت مجرى ١١‏ فيه الألف واللام نحو 
النجاء لثلا مخالف لفظ ما بعدها لفظ ما بعد الأمر والاهى» » والمرد يرى 
أن «فعال)معدولةعن المفاعلة وهو معرفة مؤنثة » واستشهد سيبويه على تأنيثها 
بقول زهير : 

ولنعم حشو الدرع أنت إذا 2 دعيت نزال ولج فى الذعر 

فقد أننث المعل «دعيت) وم يقل : «دعى نزال)» (*) » واستشهد المرد 
بالييت نفسه وبيت زيد اليل : 

وقد بين ابن مالك فى شرح الكافية ‏ كا يقول الآشمونى (ه) - أن أسماء 
الأفعال قد جعل لما تعريف وتنكر » فعلامة تعريف المعرفة منها تحرده من 
التاوين » وعلامة تنكر النكرة منها استعاله منونا ... وقد ألزموا بعضها 
التعريف كازال » وعقب الأشمونى على ذلك بأنه هو المشهور » وأنقوما قد 
ذهبوا إلى أن أسماء الأفعال كلها معارف ما نون منها ومالم ينون - تعريف 
)١(‏ سيبويه ؟)/؟1 » المقعضب #/و5م »ء الكامل #/م5” »> ابن يعيش 9/4؟ه 

الأشولق م/ا.؟ سدمء؟ . 
[69 سيبويه ؟/م م والمقتضب والكامل وابن يعيش ىق المواضع السابقة . 
(0) سيبويه 41/7 . 


(4) المقتضب #/ء بام 
(0) الأشولى م/ا١٠‏ 


يفن 


علم الجنس» » ونقل السيوطى أنها معارف من قبيل تعريف الأشخاص(١)‏ + 

وقضية التعريف فى فعال غير ذات قيمة فى رألى . فاذا كان التعريف 
والتنكير راجعين إلى المصدر الذى تؤدى فعال معناه ‏ مايقو لالرضى-(؟) 
وتعريفه وتنكره إنما يرجع إلى تعريف متعلقه أو تنكيره فقد ابتعدنا عن 
الحكم على صيغة فعال نفسها : ذلك أن «نزال» مثلا إذا كانت تدل على معى 
كلمة «المنازلة) فليس لنزال حظ من التعريف الموجود فى المنازلة بل إن 
الرضى (؟) يذكر أنه «ليس ترك التنوين فى جميع أسماء الأفعال عندهم دليل 
التعريف بل تركه فما يلحقه تنوين التنكير دليل التعريف» » وحيث إن نزال 
لم ترد منونة تنوين التنكير فعدم تنوينها ليس دليل تعريفها . 

وقد يكون لنا أن نقول إن «نزال» تؤدى معبى «منازلة) مصدراً منكرا 
وقد بينت أن فعال إتما هى مصدر حقيى وليس له علامة تعريف . 

ثم ان التعريف والتتكير إتما حتاج إلى معرفتها فى التراكيب اللغوية 
العادية لمراعاة الأحكام السياقية الى تقتضى المطابقة كوجودالتوابع »أو الى 
تقتضى تعريفا وتنكيرا فى سياق واحد كا حال مع صاحبها » و لالم يكن 
فى التراكيب البى ترد فيها صيغة «فعال» الأمرية ما يقتضى شيئا من ذلك 
فلا قيمة إذن لآن نحكم عليها بتعريف أو بتتكير . 


٠١ه المع‎ )١( 
9/٠ هع شرح الكافية‎ 


يحمدلا 


وقضية التأنيث شبيهة بقضية التعريف » فقد عدوا صيغة فعال - باعتبارها 
اسما ‏ من المؤنثات اعمادا على أمرون+: 
١‏ - معنوى : وهو دلالتها على مصدر مؤنث مفتّرض فنزال مغلا دالة 

على المنازلة , ا 
؟ - لفظى : وهو وجود الكسر فى آخرها والكسر ما يؤنث به » سبذا 
٠‏ قال سيبويه والمرد )١(‏ . 

هذا أنه يرى الكسر ههنا نوعاً من التخلص من التقاءالسا كنين »وقد أشارالمرد 
إلى ذلك بقوله : «وكان أصل هذا أن يكون إذا أردت به الآمر ساكنا كالمحزوم 
من الفعل الذى هو فى معناه فكسرته لالتقاء الساكندن» (*) . 

فكأن الفراء والمرد يريان أن الصيغة كانت ساكنة اللام أصلا » ثم 
حركت بالكاسر للتخلضن من التقاة الما كنان .. 0 

وأقول إن تحريك الساكن عند التقائه بساكن آحر لا يتخذ هذه الوجهة 
فالمتبع هو تحريك الساكن الأول لا الثانى » ولأن الساكن الأول فى فعال 
حرف علة فان افتراض سكون اللام يؤدى إلى تقصير الآلف إلى فتحة كما 


1ك 


)١(‏ سيبويه 9//ا" » المقتضب #/4 لام »ع الكامل 9و 
(0) ابن الأنبارى - شرح القصائد السبع ص ١١‏ 
(©) الكامل ؟/م؟ - هك . 
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بحدث ف المضارع الأحوف المحزوم والأمر منه مثل : ل خف كم 3 0 
يكون تعليل الفراء والمرد غير مقبول . 
وأما كون الكسرة علامة للتأنيث فأمر مقبول » ولكن ليست كل كسرة 
التأنيث » من ذلك كسرة أمس وجير . ثم إن التذكير والتأنيث إنما يكون لما 
5 فى الراكيب اللغوية العادية لا ذكرت من قبل من مراعاة الأحكام السياقية 
الى تحتاج إلى مطابقة فى الجنس كالأخبار والتوابع » أو إلحاق علامات 
التأنيث بالأفعال » أو عودة الضمائر بالصيغ المؤنثة . 
ول نجد فى التراكيب الى استخدمت فيها فعال الأمرية ما محتاج إلى شبى ء 
من ذلك سوى : 
١‏ ابيث زهير : 
ولنعم حشو الدرع أنت إذا 2 دعيت نزال ولج فى الذعر )١(‏ 
؟ ل وبيت زيد اليل : 
وقد علمت سلامة أن سيتى كريه كلا دعيت نزال )١(‏ 
6 - وبيت جريبة بن الأشم الفقعمى : 
عرضنا نزال فلم يتزلوا , وكانت نزال عليهم أطم ت 
وف هذه الأبيات ظاهرة واحدة هى إحاق تاء التأنيث بالفعل الذى 2 
أنه مسند إلى نزال وهذه الظاهرة دعمت فكر ةتأنيث صيغة «فعال)» ولقدفات 
معظم النحويينما قر رمن أنأسماءالأفعال «لاتتصر ف تصرف الأسماءإذلايسندإليها 
)١(‏ سيبويه 0/9" » المقتضب #/ ٠107م‏ 


(0) المقتضب «#/ابام 
(©) المرزوق - شرح ديوان الماسة ,/ "لا 
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فتكو نمبتدأةولا فاعلة»»وأن قولزهير «دعيت نزال»قالعنهالسيوطى إنه «من 
الإسناد اللفظى ) 6 

فالتأنيث هنا ليس لنزال وإنما المقصود : قيلت هذه اللفظة . 

فلا داعى إذن لافتراض تأنيث صيغة فعال » بل إن الأمر ليبدو بعيدا 
عن هذه الفكرة عند ابن الأنبارى صاحب شرح القصائد اللناهليات فهو 
يرى أن«قطام وحذام ورقاش»وما أشبه ذلك مخنفوضة فى كل حاللأنما تجحرى 
مجرى الأمر فى قولك : نزال ونظار )١(‏ » ويستظهر بقول الفراء إن كسر 
فعال الأمرية إنما وقع «لآن المحزوم إذا حرك حرك إلى اللحفض» )١(‏ . 

فابن الأنبارى يرى أن كسر فعال علا مؤنثا إنما يشبه الكسر فى فعال 
الأمرية وهو ناتج من نحريك الساكن »© ولا إشارة فى ذلك إلى معى 
التأنيث فيها . 

وقريب من ذلك ما قاله الأعلم الشنتمرى فى شرحه بيت زهير »فقد 
قال : «وإئما أخير عنها ‏ أى نزال ‏ على طريق الحكاية » وإلا فالفعل وما 
كان اسما له لا ينبغى أن مخر عنه)(7) . 

وأضيف إلى كل ذلك أن فعال لا تحمل فى صيغتها علامة من علامات 
تأنيث الأسماء العربية وهى 8 تاء التأنيث المتحركة 4 وألفه الممدودة 4 وألفه 
اللقصورة حبى إن الأعلام منها قد تنصرف إذا سمى مها رجل فيكون رقاش 

٠/7 أطمع‎ 600 


(6©9 ابن الأثيارى ب شرح القصائد السبع ص ١١‏ 
(*) سيبويه /لام (الطامش) . 


يل 


أم مذكر » فالقياس فيه أن تصرفه لأن الأكثر فى هذا البناء مصروف غير 
معدول مثل : الذهاب والصلاح والفساد والرياب .»)١(‏ 

ونص سيبويه هذا يفهم أن الصيغة لا نمحمل علامة تأنيث » وأن منسع 
الصرف فيها إنما يكون بسبب العلمية والعدل » أو العلمية والتأنيث إذا كانت 
مؤنث فقط مثلها مثل : سعاد وزينب . وأضيف أيضا أن بنى أسد كانوا 
يفتحون لام فعال الأمرية (؟) فلا نستطيع أن نجد فيها ما قد يدعى أنه علامة 


(1) سيبويه 4١/9‏ . 
(؟) الرنمى ؟/هلا »2 ابن هشام - شرح شذور الذهب ١١8‏ 


صيغة فعال فى الأمر مبنية على الكسر ‏ فى غير طجة ببى أسد ‏ وقد 
أوضح سيبويه ذلك بقوله : «فعال لا يتغنر عن الكسر كما أن افعل لا يتغير 
عن حالة واحدة» )١(‏ » وقد فهم تمثيل سيبويه هذا على أنه علة البناء فقيل إنه 
«إما بى لوقوعه موقع المببى) (1) ء وفسر ذلك إن سبب بنائه شبه الفعل 
المبنى . وقد رد هذا الرأى » فقال ابن يعيش : لق ال 
معنى لام الأمر» (”) » وابن مالك يرى أن بناء أسماء الأفعال عيبا قارع 
إلى نيابتها عن الفعل بلا تأثر بالعوامل ويسمى ذلك بالشبه الاستعالى (4) . 

وما أظن أن من المحدى أن يعلل بناء ما ورد من ألفاظ » وقد يقبل أن 
يقال إن المبنيات صيغ جمدت على حالة من الحالات لعدم الحاجة إلى تغير 
حركات أواخرها أو سكوما اعتادا على أن اللبس مأمون . 

وأما كون فعال مبنية على الكسر فى رأنى أن ذلك راجع إلى التخالفة 
الصوتية بعد مقطعين عركين بالفتح وثانيها عتاز بطول الفتحة ‏ الألف ‏ 
ويشبه هذا ما فى كسر نون الى بعد ألف التثنية » ونون الرفع فى الأفعال 
اللحمسة يعد ألف الاثنين (0) . 


(1) سيبويه 40/9 . 

(0) الممع 1/١‏ » ابن يعيش عرولا 2 ١م‏ 6 4/(# -85. 
(©) أبن يعيش 50/4 

(:) الأغونل ١/مه‏ 

(0) هترى فليش - العربية الفصحى 48 » 49 » 54 


١م‎ 


تغدبسا ولزومها 
وصيغة فعال الأمرية فى التعدى واللزوم تستعمل كما يستعمل المصددر 

النائب عن فعل الأمر » فما جاء بغر مفعول : 
١‏ - قول زهير بن أنى سلمى : 

ولنعم حشو الدرع أنت إذا دعيت نزال ولج فى الذعر 
؟ ‏ وقول رؤبة بن العجاج : 

نظار كى أركبها نظار 

* - وقول أنى النجم العجلى : 

حذار من أرماحنا ‏ حذار أو تتركواهن دونكم وبار )١(‏ 

وما جاء وبعده مفعول : 
١‏ - قول الكقميت بن معروف : 

نعاء جذاماً غر موتولاقتل 2 ولكن فراقا للدعائم والأصل (5) 
؟ ‏ وقول جرير: 

نعاء أبا ليلى لكل طمرة2 وجرداء مثلالقوسسمححجوخا(١)‏ 
 »‏ وقول الفرزدق: 

نعاء ابن ليل للسماحةوالندى 2 وأضياف ليل متفعلى الأنامل (”) 


(1) سيبويه ؟/لام 
)١(‏ سيبويه ١9/١‏ 
(0) ديوان اف تمام بشرح التبريزى ح ؛ ص 5 . تحقيق محمد عبده عزام دار المعارف ١5560‏ 


يل 


ولكن تخالف صيغة فعال المصدر فى استعال خاص هو اتصال ضمير 
النصب مها أى هذين الثالين )١(‏ : 
١ذ-‏ قول الراجز 
مناعها من ابل مناعها أما ترى الموت لدى أرباعها 
؟ - وقول طفيل بن يزيد حارف : 


تراكها من إبسل تراكها ‏ أما ترى الموت لدى أوراكها 


١7١/١ سيبويه‎ )1١( 


هم 


بالتعطاف عل مينة فال : 


عد الصغانى وبعض النحاة )١(‏ من بين ما جاء على صيغة فعال الأمرية 
أمثلة لى عليها بعض تعليقات » فن ذلك : 


ا 


؟ - دهاع 


م قطاط 


3 دراك 


: ورد فى القاموس المحيط أنها زجر للذئب والحيل ٠»‏ وأنها 


مثلثة الأول » وهى مثل ياعاط بألف » وأنه ينذر ما 
الرقيب أهله إذا رأى جيشا . ش 
فها إذن من قبيل الصوت الذى يستخدم للزجر والتنبيه 
لا من المصادر . 

وقد صيغ من «يعاط» و « ياعاط» أفعال ومصادر ذكرها 
الفير وزبادى وهى :- «أيعط به ويعط تيعيطاً » وياعط به 
قال له ذلك) . 


: قال الف روزبادى : «دهاع كقطام ودهداع كقرقار زجر 


للعنوق» ويبدو أن الشأن فيها كالشأن فى يعاط وياعاط » 
فنهها صيغ : «دهع ما الراعى كنع ؛ ودهدع : زجرها 


مي )1 . 


: قال الفيروزبادى : «قطاط كقطام : حسى ) فهى ليست 


ع 


للأمر . 


: تؤدى معنى أدرك المزيد بالهمزة ورمما كانت مصدرا لفعل 


ثلانى غير مستعمل . 


(0 المزهر 181/6 . 


كما 


ه ل مساك : تؤدى معنى أمسك المزيد بال همزة وهى مثل دراك .' 

5 خراج : قال سيبويه ان معناها : احرجوا وأنها من الثلاثى » وهى 
لعبة )١(‏ . ولكن الفراء فسرها على أنها تمعتى : «أخرجوا» 
المزيد بالهمزة » قال : «خراج» : اسم لعبة لهم معروفة » 
وهو أن عسك أحدهم شيئا بيده ويقول لسائرهم : 


أخر جوا ما نى يدى» (7) 


سس سي 


(1) سيبويه ؟/9؟ 
(649 ديوان المذليين ١/"ه‏ (الحاشية) » ط دار الكتب ه984. 


١4ال‎ 


صيغة فعال من غير الفعل الثلاثى 


درج معظم النحاة على أن يلحقوا بصيغة فعال الأمرية صيغة أخرى 
ليست موازنة لها ولكنهم يعدونها منها ويرون أنها معدولة من فعل رباعى » 
وهى صيغة فعلال . 


ولقد صرح سيبويه بأن العدل من بنات الأربعة غير مقيس » يقول : 
«واعم أن فعال جائزة من كل ما كان على بناء فعل أو فعل أو فعل »(+) 
ولاتجوز من أفعلت لأنا لم نسمعه من بنات الأربعة إلا أن تسمع شيئا فتجيزه 
فيا سمعت ولا نجاوزه » ثفن ذلك قرقار وعرعار» )١(‏ . 

وقد حصر الصغانى ما ببى من الرباعى فى سبعة ألفاظ هى : 

مهام - حمحام ‏ تماح محباح - عر عار - قرقار ‏ دعداع (؟) 

والأربعة الأوائل ععى : ما ببى شىء . وقد نقل السيوطى عن صاحب 
الجمهرة أن «بعض العرب إذا سثل الواحد منهم : هل بى عندك من طعامك 
شىء؟يقول : همهام » أى : قد نفد . حكاه أبو زيد عن قوم من قيس ء 
وأكثر من يتكلم بذلك بنو عامر بنصعصعة . قال أبو زيد : سمعت عامريا 
يقول : ما تقول إذا قيل لك : أبى عندك شىء ؟ قال : همهام يا هذا . أى : 
ما بى شىء . وقال غيره : ممهام وحمحام » وخياح ونحباح » إذا لميبق 


شى عا ام زفرة 8 


(*) بفتح العين وكسر هأ وضمها . 

(1) سيبويه 41/9 . 

)١(‏ المزهر ١5/8‏ » مابنته العرب على فعال ٠١-9١٠٠‏ واللفظ الأخير فيه : دهداع. 
(0) المزهر ؟/*"١‏ »ء والنص تاج إلى تدقيق . 


مما 


ومعبى «عرعار» اختلاط الأصوات » قال النابغة الذبياق : 

متكنى جنبى عكاظ كليها 2 يدعو وليدهم مها عرعار )١(‏ 
وقد فسر معناه أيضا بأنه نداء لصبيان العرب ليجتمعوا إلى لعبة يلعبونمها (؟) 

ومعبى «قرقار) محتلف فيه » فهو عند بعضهم : صوت (”) » أو قرقر 
بالرعد (4) فعلىأمر. 

وعند المرد هو حكاية لصوت الرعد كا أن «عرعار) حكاية لأصوات 
الصبيان () » قال أبو النجم العجى : 
و «دعداع» ‏ فيا أظن - حكاية صوت الراعى حين يدعو غنمه أو يزجرها 
بقوله : داع داع (0) . 

وقد أضاف صاحب الجمهرة إلى ما أورده الصغانى : يعياع ومبياه )١(‏ 
والأولى حكاية لأصوات القوم إذا تداعوا فقالوا : ياع ياع » والأخرى 
حكاية لصوت الداعى (5) . 

هذا جملة ما تناوله النحاة واللغويون من وزن فعلال » ويرون أنه 
معدول من الرباعى كما عدل وزن فعال من الثلاى 5 


(1) ممتارات الشعر الجاهلى 5١/٠‏ 

١مم/« المزهر‎ )١( 

(0) شرح الكافية 75/7 

(4) ابن يعيش 4/١ه‏ » 5ه » السان قر ر 

(ه) القاموس الحيط د ع ع » لم ترد دعداع مهذا المى وانما استنتجته » وقد وردت ممعى 
القصير » ووردت دهداع فى الحيط دهع بالممى الذى استنتجته » ور ما كان العحريف 
أثر فى ذلك » ورما كانت صيغة أخرى محاكية للصوت .2 

() لمان ىع باع 


حيل 


ويقول سيبويه إنه لا يقاس عليه )١(‏ » ولكن الأخفش قاس عليه (؟) . 


ورأى المرد أن «عرعار وقرقار» حكاية الصوت المردد نحو : 
غاق غاق (") . 

وقد حكى المرد هذا الرأى عن المازنى » وحكى المازنى مثله عن الأصمعى 
عن أنى مرو (5) . 

وقد اختار السيرانى رأى سيبويه وقال : إن حكاية الأصوات لا مخالف 
الجزء الأول منها الجزء الثانى مثل : غاق غاق » ولو أرادوا الحكاية لقالوا 
قار قار وعار عار (8) . 

وقد اتخذ الأشمونى هذا الموقف المؤيد لسيبويه أيضا (؟) . 

والذى يبدو لى أن هذه الألفاظ المعدودة الى جاءت على وزن فعلال 
منها ما يقرب أن يكون حكايةللصوت- كايرىالمر دوهى : همهام._حمحام 
ماح محباح ‏ دعداع ‏ مبياه - يعياع » وان يكن الزءان فيها غير 
متناظرين تماما لكون المقطع الأول فيها قصيرا والثانى طويلا فاعل هذا اختصار 
فى تركيب المقطعين + ويلاحظ أن هذه الألفاظ ليس شىء منها للأمر . 

وأما قرقار وعرعار فانى أميل إلى اعتبارهما مصدرين أو اسمين لمصدرين 
مثلها مثل بعض المصادر أو أسماء المصادر للفعل الرباعى المضعف » من ذلك 


0 


(1) سيبويه 41/9 . 

() الأشوى «/ا "1 . 

١١1/« أبن يعيش 64/لاه » خزانة الأدب #/مره » الرضى 5/9با » الأشمونى‎ )١( 
١1١ الأشونى م/‎ )١( 

(©) الرضى 5/9لا ء اللزانة #رمه . 


1 


الوسواس والبلبال والقلقال ممعى : الوسوسة » والبلبلة » والقلقلة )١(‏ » فها 
ععبى : القرقرة والعرعرة ٠‏ فيكونان كالمصادر النائبة عن الأمر . 
وربماكانت صيغة فعلال من المصادر الموغلةفى القدمم حول تإلى كسر أوطاء 
وهذا ما نجده الآن فى مصادر الأفعال الرباعية المضعفة كالزلزال . 

وهذه الصيغ لم ترد فى غير النصوص الى أوردها كتب النحو ‏ فيا 
أعلم - ولم يكتب ا البقاء حنى تستعمل فى لغتنا المعاصرة ‏ ول أجد لها استعالا 
خاصا فى تركيب بعينه بمكن أن نستخلص منه قاعدة نحكم علاقاتها ما قبلها 
وما بعدها من الألفاظ . وكل هذا ما يقوى الظن بأنبا أشبهت الأصوات 
المحكية الى أهملتها الاستعالات اللغوية من نحو : غاق » وقاش ماش . 


)١(‏ القاموس المحيط و س س » ب ل ل © ق ل 


ارتباط مدلولات أمماء الآفعال بالصيغ الفعلية 
( الماضى والضارع والامر ( 


يل 


ربط النحاة من قددم ببن الأفعال وصيغ أسماء الأفعال » والجهة التى 
اهتموا ا أولا هى جهة الدلالة المعنوية » فنجد سيبويه يبدأ ثناوله لأسماء 
الأفعال بقوله : 


«هذا باب من الفعل سمى به الفعل فيه بأسماء لم تؤخل من أمثلة الفعل 
الحادث » وموضعها من الكلام الأمر والنهى» )١(‏ » ثم أخل يفسر بعضها : 
«هلم زيداً إنما تريد : هات زيداً ؛ وحيهل الصلاة » فهذا اسم : ائت الصلاة 


وق تناوله لأمهاء الأفعال المنقولة يفسر ومكاناك وبعدذك) ععبى تأخر 3 
و«عندك)» : تأمر الخاطب أن يتقدم » و (إليلك) ععبى : تنح ... وهكذا. 


وظل الأمر علىهذا الحال حتى جاء ابن جى فأثيت «أسماءسمى مهاالفعلق 
الخير 4 حو :. شتان وسرعان وأف وأوتاه» زفنة 4 وأظنه أول من قدم هذا 
القسم » فان أساء الأفعال منذ سيبويه إلى ابن السراج المتوىسنة815 ه ‏ 
لم تكن مخرج عن الكلات المستعملة فى الأمر والنهى (5) . حى إن ابن جى 
وجد نفسه مضطرا إلى أن يبن فكرته الجديدة فقال «وقد جاءت هذه النسمية 
للفعل فى احير وإتما باءها الأمر والنهى من قبل أنها لا يكونان إلا بالفعل » فلا 
قويت الدلالة فيها على الفعل دلت إقامة غيره مقامه ع وليس كذلك الجير 


. 1١1/١ سيبويه‎ )( 

(9؟) سيبويه5/1١١‏ 

(©) الخصائص 9/9و؟ د ...م 2 #/:؟- 4غ 

(4) سيبويه ١7١/١‏ مولع لوع عه المقضب «/1م7 2 7757 2 
ابن السراج - الأصول ١0/١‏ - 4لا( 2 94/8( -188. 


5 


لأنه لا مخص بالفعل » ألا ترى إلى قوهم : زيد أخوك » ومحمد صاحبك : 
فالتسمية للفعل فى باب الخير ليست فى قوة تسميته فى باب الأمر والنهى » 
وعلى ذلك فقد مرت بنا منه ألفاظ صا لة جمعها طول التقرى ا» )١(‏ . 

وهذه هى الألفاظ الى جمعها ابن جى : (؟) 
أف آوتاه - أو أوأة أونة سر عاك وشكان - بطآن - حس - 
دهدرين - لب ويك هيهات - إلى إياى - مهام - حمحام - 
مماح - محباح - أولى لك - أولاة ‏ هاه . 

وواضح أن من بن هذه الألفاظ قدراً لم يشر إليه أحد من النحاة قبل 
ابن جبى ولا بعده ولم ينهم إلى طائفة أمماء الأفعال وهو : حس - إياى - 
أولى لك - أولاة - لب هاه . 

وباق الألفاظ لم يشر أحد قبله إلى أنها من أسماء الأفعال » ولكن النحاة 
بعده ضموها إلى تلك الطائفة ومن أمثلتها : جمهام - حمحام - ماح - 
حباح - وأغرما : دهدرين . 

وهذه الأخيرة وجدت لغويا واحدا وافق ابن ججى فى رأيه بشأنها وهو 
ابن السيد البطليوسى . (") 

وهذا يدل على أن ابن جى كان مجتهد رأيه الخاص فى جمع تلك الألفاظ 
وأنه - فهأ أعلم كان أول من ابتكر القسيم العرى فى أسماء الأفعال . 


)١(‏ الخصائص ع/نام 
(؟) الخصائص ع/نام 6ع 
(*) ابن السيد البطليوسي - المسائل والأجوبة - المسألة الحادية والحمسون (مخطوط) . 


نحل 


وقد فسر ابن جنى هذه الألفاظ جميعاً )١(‏ بأفعال ماضية أو مضارعة » 
فا فسره بالفعل الماضى اثنا عشر : 
هيهات ععبى بعد سر عان ععبى سرع وشكان ععبى وشك - بطآان 
ععبى بطؤ مهام ولغانها حمحام وتماح وحباح ععى فى تت دصدرين 
معبى بطل أو هلك - هاه معبى قاريت بت أو لاك ومؤنثة أولاة معبى دنا 
من الهلاك . 
وما فسره بالفعل المضارع عشرة : 
أف ععبى أتضجر - أوه ولغاتها أو وأوه وآوتاه ‏ وسائر لغامما الى ذكرها 
ععنى أتألم - حس ععنى أتوجع - ويك معنى أتعجب - لب ععنى أجيبك 
إلى(ه) معنى أتنحى ‏ إياى معبى لأثقين . 
ولعل هذا التفسر كان هو الأساس فى تقسم النحاة ‏ من بعد أبن جى - 
أسماء الأفعال إلى : اسم فعل أمر - واسم فعل ماض - واسم فعل مضارع . 
على أنالنحاةيعد ابن جى قد أسقطوا مما قدم ههنا بعض الألفاظ وأضافوا 
بعضا » أسقطوا : هاه أولى لك أولاة ‏ حس - لب - إياى - دهدرين 
وأضافوا : شتان ممعبى : افارق . 
ورفض الرضى تفسر ابن جنى «أف وأوه» بالمضارع فقال : «لا نقول 
إن أف ععبى أتضجر 34 وأوه معبى أتوجع 34 إذ لو كانا كذلاك لأعربا 
كسهاهما » بل هما ععبى تضجرت وتوجعت الإنشائيين)(7) . 
)١(‏ الخصائص #/لام - ؛ع 
(؟) الرضى ؟/ه" 


ع دتشديد ألياء 5 


545 


فهو هنا يرفض كونها من القسم الخمرى أصلا » ويرفض تفسيرهما 
بالمضارع ويقدم صيغة الماضى بديلا منه . 

وعكن أن تصاءح كيات أخرى غير فعلية لأن تفسر تلك الألفاظ 2 
كأن تفسر «هيهات» ععى : بعيد » أو بكلمة «لا» » و «سرعان) تفسرها 
ااسريع ) وسكناا 

وأبا كان التفسر فإن ريط هذه الألفاظ بالحدث والزمن لا ميرر له » 
ولقد عير الرضى عن ذلك بقوله : «إن المقصود هو العبى / اللفظ) )١(‏ . 

وعلى هذا محسن أن نستبعد ما قاله السروطى من أنها «قد تدل على حدث 
ماض أو على حدث حاضر)(؟) . 

وهذا ما قرره الدكتور مام حسان من بين مميزات الخوالف «فان هذه 
الحوالف لا ترتبط ممعبى زمبى خاص » ولا تتصرف تصرف الأفعال» (") . 

وأضيف إلى هذا أن «إلى» - على شذوذ استعالها ‏ منقولة من جار 
ويجرور » و «إياى» ‏ على ندرها ‏ منقولة من الألفاظ المبهمة » و «شتان 
وسرعان ووشكان وبطآن» مصادر تدل م الحدث غير المقئرن بزمن 2 
و«أولل)لدى المفسرين والمعجميين قد تعبى مقاربة الهلاك » وقد تعبى التهديد 
والوعيد (5) . وقد نقل القرطى عن اخحر جانى قرله : «هو مأخوذ من الويل 


فهو «أفعل) ولكن فيه قاب » وهوى أن عين الفعل وقع موقع اللام» (١‏ 7 
(00 الرضى 1/١‏ 
(0) الطمع 5م٠٠‏ - 5ء١‏ 
(*) اللغة العربية معناها ومبتاها ١١١‏ 
ك2 الخيط و لى » القرطى الآية ٠٠‏ سورة مد » الآيتان غم ع وم سورة القيامة 


)5 6 القرطى الآية ٠٠‏ سورة ةْ كمد 


١17 


53 نقل عن المهدوى قوله : «ولا تكون, أولى» «أفعل) لأن أبا زيد قد حكى 
«أولاة الآن» إذا أوعدوا » فدخول علامة التأنيثدليلعلىأنه ليس كذلك)(1١)‏ 

والواضح أن الصيغة غامضة » ولكن لحاق التاء ها قد يشير إلى أن 
الكلمة كلها مكونة من عناصر صوتية استعملت للتهديد والوعيد » أو للتعبير 


عن الدنو من الملاك » وهذا بعد هأ عن الارتياط بزمن ما 4 


وو «دهدرين) لفل موغل قَْ الغموض والغراية 34 فهو «أمسم لبطل 4 
وللباطل » والكذب كالدهدر» (؟) » أو هو مركب من «ده) - فعل أمر 
من (دها») مع قلب مكانى ‏ ومن «درين» - من «در» أى : تتابع -((؟) ع 
أو هو تعر يب لحملة فار سية هى : (ده بدرود) أى 8 بالوداع 4 واستعمل 
التعريب ليدل على الكذب» (5) + 

وابن السيد البطليوسبى يروى عن الأصمعى أنه كان يقول : لا أدرى 
ما أصله 225 ويروى أن أبا عبيدة قد صرح بأنه تثنية .9ه 

وابن السيد يرى فى أحد اجتهاداته أن دهدرين اسم رجل كذاب (”) . 
فكل هذه التناقضات بجعلبى أستبعده من طائفة أسماء الأفعال » ولو قبلته 
افتراضا لكان مجردا من الزمن ومن الحدث . 

وأما ولب» فلم أجد سوى أبن جبى من يذكره فى أسماء الأفعال » 
والمعروف أن «لبياتُ» هو المستعمل 3 وهو يعامل معاملة المصادر المثناة مثل 
«حنانيك ودواليك» . 


)١(‏ القرطى الآيتان غم » هم سورة القيامة 
(؟) المحيط دهدر 


(0) ابن السيد البطليوسى - المسائل والأجوبة المسألة الحادية والخمسون (مخطوط) . 


1534 


يبى بعد هذا كله مجموعة من الأصوات الميرة عن حالات الانفعال 
النفسى : هاه هيهات ‏ همهام وأخخواتها ‏ أف - أوه وأخواتمها ‏ حس 
ويك 4 وهذه تناولت معظمها من قبل 4 وانتهيت إلى أنها أصوات معيرة 


خالية من الحدث والرمن 4 ولا علاقة 35 بصيع الماضى والمضارع . 


وأما أسماء فعل الأمر » فالقسم الذى على وزن دفعال» منها له دلالة على 
اللحدث نحكم أنه شكل مصدرى » ومادته من الأصول الثلاثية الألوفة ق 
الاشتقاق » واستخدامه من قبيل استخدام المصدر نائبا عن فعل الأمر . 


والقسم المنقول من أحرف الجر والظروف لا دلالة فيه على الحدث » 
بل ان ما تتعلق به من فعل مقدر هو الدال على الحدث . 

والبواق من مثل : صه : ومه ؛ وايه» وهيت »وهاء ليست إلا أصواتاً 
خالية من الدلالة على الحدث » ولكن ما يفسرها هو الفعل الدال على الحدث, 


واسم فعل الأمر ا يدل على الرمن نصيختةه ) وشأنه قَْ ذلك شأنْ فمل 
الأمر فهو امم يدل بصيعته على الطلب و دسب » وقد تدده كليات دالة 
على الزمن مثل : الآن ‏ الساعة ‏ اليوم_غداً ...الخ + فإذا لم يقترن به شىء 
من ذلك كان مقهومه لغر الزمن الماضى بلا نديد . 

وعلى هذا فإِن الارتباط بالصيغ الفعلية الذى قدمه النحاة وقسموا أساء 
الأفعال بناء عليه إلى : أسماء للفعل الماضى » وأخرى الفعل المضارع » وثالثة 
لفعل الأمر إتما هو ارتباط دلالى تفسيرى لا علاقة له بالصيخ الفعلية 


وماتؤديه من معبى الحدث والزمن . 


144 


وأوضح دليل عل هذا الارتياط هو أن اناغ الأفعال لا تقبل شيئا من 
العلامات الى تتميز مها كل صيغة فعلية فهى لا تقبل : قد سوف - السين 
لوا الفوكيد سل نت أن مت بها اانا اله 


قصل ابتار 


أسماء الافعال فى 
أ ركيب اجملة ا 
006 


الهم الفعل ى علاقة الاسناد وتكوين الجملة 

نقطة البدء عند النحاة فى تناول هذا الجانب هو تقريرهم أن هذه الألفاظ 
تنتمى إلى طائفة الأسهاء » وأنها تعمل عمل الفعل . ومن هذين الأمرين معا 
بنوا أحكاما خاصة بتلك الألفاظ تشمل أشياء تتعلق بالخانب الاسمى » وأخرى 
تتعلق بالجانب الفعلى » وها الحانبان اللذان تتميز مما هذه الكلات فى آن واحد 
ومع أن المصدر والصفات المشتقة لها هاتان المءز تان فى تقرير النحاة أيضا » 
جد أن الأحكام الخاصة بأسماء الأفعال لا تنطيق إلا عليها وكأنما هى مصوغة 
من أجلها بشكل ضيق جدا » وهذه الأحكام الخصوصية تكاد تقعد مالا 
تنطبق عليه قواعد الأسماء . 


وأول هذه الأحكام بالنظر إلى الجانب الاسمى فيها هو جانب الإسناد . 
ومن المبادئ الأولى فى تعريف الاسم صلاحيته أن يكون مسنداً اليه » 
وهذه العلامة ‏ أى الإسناد اليه هى أنفع علاماته كنا يقولالسيوطى(1١)‏ 
وقد تعر ضتفمكان آنحر من هذا البحث لقضية الاسمية فى أمماء الأفعال - 
ومع هذا لا نجد تركيبا يتضح فيه كون واحد من هذه الألفاظ مسندا إليه » 


بل إن المثال «هيهات العقيق» (؟)وقد مثل به ابن هشام للجملة الاسمية أى 


(1) الطمم 4/١‏ 
(؟) من بيت جرير 
فهيهات هيهات العقيق وأهله وهيهات خسل بالعقيق نواصله 
(الديوان: 4079) 8 


لك 


الى صدرها اسم )١(‏ - لا يتضح فيه إسناد «العقيق» إلى «هيهات») » ورعا 
كان العكس أقرب » فيكون «العقيق» هو المسند اليه » وعلى هذا لا يكون 
«هيهات» هو المبتدأ » وهذا ما ارتآه الرضى وهو أن اسم الفعل لا يصح أن 
14 مبتدأ «فإنه لا معنى للاسمية فيه» (9) . 

ولقد بلغ الأمر حد النص على حرمان أسماء الأفعال من أن تقع مسندا 
اليها » فقد قدمالسيوطى تقسم| للأمهاء فى الإسناد على أربعة أقسام : 


كت قسم يسند ويسند إليه وهو الغالب . 
؟ - وقسم لا يسند ولا يسند إليه كالظروف والمصادر الى لا تتصرف 
والأمماء الملازمة للنداء . 

0 وقسم يسند ولا يسند إليه كأسماء الأفعال . 

- وقسم يسند إليه ولا يسند كالتاء من «ضربت» . (”) 

والقسم الثالث الذى مثل له السيوطى بأسماء الأفعال مستخدماً كاف 
التشبيه لا ينطبق إلا على أسماء الأفعال . 

وقد يض السيوط' تفينه هذه القاغدة بقولة + وله يسند ليها فتكرن 
مبتدأة ولا فاعلة ولا مخبر عنها فتكون مفعولا ها أو مجرورة » وأما قول 
زهر بن أبى سلمى : 

)١(‏ المفى «/دبندم 


(؟) شرح الكافية ؟//ا> 
(©) الأشباه والنظائر ؟/هه؛ 


ولنعم 0 الدرع أنت إذا 2 دعيت نزال ولج فى الذعر )١(‏ 
فن الإسناد اللففلى» (7) . وقال فى أول أحكامها : «وحككمها غالبا ى 
التعدى واللزوم وغيرهما -- كإظهار فاعلها وإضماره ‏ حكم موافقها معبى » 
لكن لا يبرز معها ضمير) (") . 
فالواضح ههنا أنها تعامل معاملة الأفعال من حيث احتياجها إلى فاعسل 
أى مسند اليه - يتأآخر عنها » وقد يكون ظاهرا - مع هيهات وشتان 


وسرعان ووشكان وبطآن - ومضمرا مع غيرها . 


وعلى هذا يتكون من امم الفعل وما أسند هو إليه جملة »؛ وهذا ما يذهب 
اليه النحاة (4) . 


ومع ا أرد صيغة «فعال) إلى المصادر » والظروف وأحرف الجر 
المنقولة إلى أصوها » و «شتان وسرعان ووشكان وبطآن» إلى المصادر » 
وبقية الألفاظ إلى عناصر إشارية أو أصوات معبرة ‏ مع هذا يبق التعبير 
-بذه الألفاظ مشتملا على جملة » فالمصادر نائية عن الأفعال » والظروف 
وأحرف الجر متعلقة بأفعال مقدرة ٠‏ وأما بقية الألفاظ مثل : أف » وصه 
ومه , وايه فلست أرى فى ألفاظها جملة » بل أرئ أنها تؤدى ما تؤديه أحرف 
لواب : نعم » ولا ء وبلى » وأجل من دلالة على جملة محذوفة (ه) » 


1/8 ديوأآن زهير هم » سيبويه ؟/ا” » المقتضب #/ء بام » الحزانة‎ )١( 

(0) المع ٠١٠/8‏ ء وكذلك يقول الصبان فى حاشيته على الأثموق ١/8ه‏ 

(©) المع 5/ره١٠‏ . 

(:) المغى «/روباس ء الأشياه والنظائر ١71/4‏ ء الرضى ١/م‏ » ١”‏ 
اعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ١44/١‏ . 

(0) المغنى ١/؟4؟‏ (ل) ء الرضى ١/لا‏ - م 


إلا إذا قبلناالرأىالذىيذهباليهبعض الدارسين المعاصرين من أن الجملة قد 
تكون من ركن واحد » وأن هذا الركن الواحد يؤدى معنى كاملا يكتى 
بنفسه(١) ‏ وانالجملةقد تفيد دون وجود ركنين فيها «لأن الفائدة ترتبط أوثق 
الارتباط بالموقف اللغوى» (؟) » وواضح أن كثيرا من أسماء الأفعال شديد 
الارتباط بالمواقف الانفعالية الى قد يكنى فيها جمل غير تامة » أو ما ممكن 
أن يسمى «ما دون الحملة معموةامهه - زصءة عوهو ر(التركيب الذى كن 
أن يرد إلى عدد غير معين من الجمل كل واحدة يصحأنتكو نتفسر أله ومع 
وإذا طبقنا هذا التعريئف على «صه) مثلا فانها قد تعبى : اسكت ءأولا تتكل» 
أو : كف عن هذا الحديث ع أو : لا تنطق أى كلمة ... الخ ع 
فكل جملة من هذه الجمل وغبرها صالحة لتفسير معبى (اصه) . 

ولقد سبق ابن جى فاعتير (صه ومه) فى معبى الجملة قال : (وأما 
«القولفأصله أنه كل لفظ مذل به اللسان تاما كان أو ناقصا » فالتام هو 
المفيد » أعنى الجملة وما كان فى معناها من نحو : صه وايه) (4) © وأظنه 
كان دقيقا فى هذا التعبير . 

ولابن يعيش رأى جيد فى عدم اعتبار هذه الكلات جملا » يقول : 
«واعم أن هذه الأسماء وإن كان فيها ضمير تستقل به فليس ذلك على حده فى 
الفعل » ألا ترى الفعل يصير ما فيه من الضمير جملة » وليست هذه الأمماء 


)060 ج فندر يس ل اللغة وء و ء» ١#‏ ترجمة الدو اخل والقصاص » الانجلو ١96٠‏ 

(0) د. على أبو المكارم - الظواهر الغوية فى الثراث النحوى 54 القاهرة ١45‏ 

69 امآ 02 عتنالع 510 فط .411.مرععمع مع 5 لمع : 1912 .ل 10مميء ل 
1964 ,لإعو2ع3 2169 .عم1 الم8 ععلموعط 

(؛) الخصائص ١//ا١‏ 


ونا 


كذلك بل هى مع ما فيها من الضمير أمهاء مفردة على حده فى اسم الفاعل 
واسم الفعول والظرف) )١١‏ 

والواقع أن التراكيب الى تدخل فيها هذه الألفاظ لا تمثل جملا صا حة 
لآن تقع فى المواقع المألوفة للجمل ؛ فلست أجد واحدة فى موقع الحبر كأن 
نفير ض خمر | جملة فنقول : العقيق هيهات 4 ولاى موقع الحال فنقول 8 
مضى الأزمان هيهات 2 وله ف موقع جملة الصلة ولا ل 0 الخ : 

وعلى هذا فان رأى الأستاذ عباس حسن غير مقبول فهو يذهب إلى أن 
(امم الفعل مع فاعله عمنز لة الجملة الفعلية فلها كل الأحكام الى تختص بالجملة 
الفعلية كوقوعها خيرا أو صفة أو صلة أو حالا» (7) . 

وأضيف إلى ما تقدم أن اسم فعل الأمر يععر عن أسلوب إنشائى كالشأن 
مع فعل الأمر نفسه » وقد استقرت آراء النحاة على أن الحملةالانشائيةلا تقع 

وأما اسم الفعل الماضى واسم الفعل المضارع فانا ‏ وإِن فسرا يفعل 
خر ى اللفظط أ إنشائيان 2 المعرى (5١‏ كالشأن قْ أساليب التععجب والمدح 
والذم 4 وقد دعا ذلك الد كتور مام حسان إلى إطلاق اهم «الدوالف» على 
مايسميهالنحاة : اسم الفعلو اسم الصو ت وفعل التعجب ء وأفعالالمدح والذم(ه)» 
فقد وجد فى هذه الأنواع الأربعة شبها بما يسمى فى اللغة الانجليزية 


١ه/4 ابن يعيش‎ )١1( 

(0) النحو الواق ١١١/4‏ » دار المعارف 5و١‏ 
(©) المغى 480/9 2 يمه 

(4) الرضى ؟/ه> 

(5) اللغة العر بية معناها ومبناها «11- 0ا١١(‏ . 


5 ونا تستعمل فى أساليب إفصاحية أى فى الأساليب الى 
تستعمل للكشف عن موقف انفعالى والإفصاح عنه » وعلى هذا فانه يرى أن 
والجملة الى تنبى على هذه اللخوالف جملة إنشائية فى معناها) )١(‏ » ويقرر 
مرة أخرى أن للخوالف «طبيعة الإفصاح الذاق » فكلها من الأساليب 
الإنشائية) )١(‏ بل انه عضى ينقد النحاة فيقول : «وما كان أبعد النحاة من 
الصواب حين فسروا هذه اللحوالف بعبارات من قبيل الأسلوب الخبرى » 
لأن الفرق بين «شتان زيد وعمرو» و «افترق زيد وعمرو» لا بمكن أن يكون 
قد خنى على أصحاب الأدب إن صح أنه خنى على أرباب اللغة » وقد كنت 
ألس هم المعاذير لو كانوا قد فسروا هذه العبارة بعبارة تعجب مثل 
ما أكير الفرق بين زيد وعمرو ! لأن التعجب إفصاحى » ومن ثم يصبح 
قريب المعبى من التعبير حالفة الإخالة» )١(‏ . 

وى الحقيقة أن ما يذهب اليه الدكتور تمام حسان قد ذكره الرضى ف 
إبجاز واطمئنان وثقة تامة » قال : «وكل ما هو ععبى ا لسر ففيه معبى التعجب 
فعبى هيهات أى : ما أبعده ! وشتان أى : ما أشد الافتّراق ! ووشكان أى 


ما أسرعه ! وبطان أى : ما أبطأم) (؟) . 


أتوجع » إذ لو كانا كذلك لأعربا كساهما » بل هما ععبى : تضجرت 
وتوجعت الإنشائيين» (”) . 
(1) د. تمام حسان - اللغة العربية  ١١0‏ ع مجلة اللسان العربىي 1١١‏ ص ٠0م‏ 


(؟) الرضى 58/9 
(9) الرضى 0/9" 


0" 


وقد سبقه ابن الخشاب إلى تقرير معبى التعجب فى تفسر المثل العرلى 1 
«سرعان ذى إهالة وحقنا» قال : «أى ما أموعها )1١١)!‏ 

وأشار السيوطى إلى هذا فى تناوله لما تتضمنه أسماء الأفعال من معان قال 
«وقد تضمن نفيً ونبيا واستفهاماً وتعجباً كقولهم: بطآن هذا الأمر ععبى 
بطو وفيه معبى التعيجب») زهة 1 


وثليه الد كتور سلم النعيمى إلى ما تتضمنه «سرعان ويطان وشتان» من 
معنى التعجب » فاقترح أن تلحق بباب التعجب فيقال: بطآن أى ما أبطأ 


وسرعان 8 ما أسرع ) (١‏ 5 


وان كان اقتراحه فى نظرى لا بجد من الواقع اللغوى ما يؤيد الاشتقاق 
على هذا الوزن اشتقاقا قياسيا . 
ولا يقتصر الأمر بشأن الجمل الى تدخل فيها أسماء الأفعال على تقرير 
أنها من قبيل الجمل الانشائية فلقد لاحظت أن هذه الجمل قد تستعمل فى 
أسالبب كالتى ترد فيها الجمل الانشائية المألوفة » فمن ذلك وقوعها جواباً 
أحدهما : قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
(... ومن 0 يستطع فعليه بالصوم) 5( 
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() المرتجل غه؟ ء وامثل فى يمع الأمثال دعم . ربدم 
() الطمع ٠١١/‏ ء» 

(©) مجلة المجمع العراق 7١/١5‏ 

(:) البخارى 0/م 


حلكن 


والثالى : قول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : 
«إذا ذكر الصالحو نفحيهلا بعمر) )١(‏ 
وقد خرج ابن عصفور حديث الرسول «على أن تكون الباء زائدة ى 
المبتدأ كأنه قال : فعليه الصوم؛ (؟) ؛ وعلى هذا يكون اقتران جو ا بالشرط 
بالفاء لكون الجملة اسعية معتادة تأخر المبتدأ فيها لا لكونها طلبية » وأرجح 
أن جملة جواب الشرط ف قول ابن مسعود طلبية » وإن تكن غير فعلية . 


(0 الزعشرى - الفائق ح ى هم ل 
(0) المقرب ١5/١‏ 


"1١ 


استتار الضمير فى أسماء الأقعال 


ذكر سيبويه «الامم المضمر فى النية» )١(‏ مع أسهاء الأفعال » وذكر أنه 
مرفوع » وهو يعى الضمير المستثر » وقد تطرق إلى ذكره عندما قدم 
افتراضا بالعطف على من يوجه اليه اللخطاب فق اسم الفعل اتوم بكاف 
الطاب » ومثل لذلك بالعبارة : «رويدم َنم وعبد الله كأنك قلت : افعلوا 
نم وعبد الله) )١(‏ ء ثم أجمل القاعدة بأن «الفاعل المأمور والفاعل المنهى ى. 
هذا الباب مضمران فى النية) (؟) . 

وعلى هذا مضى النحويون يقررون «أن الباب والقياس فى هذه الأسماء 
ألا يلحقها ضمير تثنية ولا جمع  )‏ وأن «من الضمير ما يجب استتاره وهو 
ما لا مخلفه ظاهر » وهو المرفوع بفعل الآمر ... وامم فعل الأمر كصه 
وترال» (5) . 

وأضاف أبو حيان الأندلسى موضعا آخر مجحب فيه استتار الضمير وهو 
«اسم الفعل المضارع كأوه وأف» وقد زاده أبو حيان فى شرح التسهيل (4) . 

وإذا عدنا إلى الآراء الأولى لسيبويه وجدنا أنه لم يذكر الضمير المستتر 
إلا فى «رويدك) وأسماء الأفعال المنقولة من ظرف وجار متصلة بكاف خطاب 
وماعدا ذلك لم يذ كر له ضميرا مثل : هم » وحيهل » وتراك » ومناع 3 
ومه وصه » وآه » وايه (5) » بل انه يقول عن صيغة فعال : «وانا منعهم 

١١5/١ سيبويه‎ )١( 

١١١/١ سيبويه‎ )9( 

(*) ابن يعيش 49/6 


0( اشمع >" 


١١/١ سيبويه‎ )0( 


؟ 51 


أن يضمروا فى فعال الاثنين والجميع والمرأة لأنه ليس بفعل واما هو امم فى 
معبى الفعل) )١(‏ » فهو هنا يعلل خلو صيغة «فعال) من ضمير بارز لغير 


وا م ال 


وأما اسم الفعل المضارع فقد صرح السيوطى بأن الذى ابتكر له ضميرا 
مستترا هو أبو حيان الأندلسى فى شرح التسهيل » ويفهم من هذا أن النحاة 
قبله لم يكونوا يرون فيه ضميرا مستثرا » بل أن الرضى رفض تفسر ورأف» 
معبى أتضجر » و (أوه) بمعرى أتوجع » وقدم تفسير | آخر فجعله| بمعبى : 
تضجرت » وتوجعت الانشائيين (؟) » وعلى هذا فها ليسا كالفعل المضارع 


من حيث استتار الضمير المرفوع للفاعل فيها . 


وقل شرت من قبل اق تناول وأف» و وأوه» و «وى» - إلى أنها 
أصوات للتعبير عن الخالة النفسية للمتكلم من ضجر » وألم » وتعجب أو تندم 
فهى ليست كالأفعال ولا تحتاج إلى أن نتكلف لها ضميرا مستترا . 


وأما اسم الفعل الماضى فقد قال النحاة إن فاعله يكون مظهرا كما فى 
«هيهات زيد» (*) ولكن الأستاذ عباس حسن أضاف من عنده أن فاعله قد 
يكون ضميرا! مستيرا للغائب جوازا (؛) ٠»‏ ول يذكر لذلك شاهدا ولا مثالا 


41/9 سيبويه‎ )١( 
(؟) الرضى ؟/0>‎ 
٠١5/١ الممع‎ )©( 
١9518 دار المعارف‎ ١١9 » ١١/4 (؛:) عباس حسن - النحو الواق‎ 


"1 


وأظن أن النحاة القدااى كانوا أدق » إذلم يذكروا لاسم الفعل الماضى 
حالة يكون فيها مسندا إلى ضمير مستثّر : ور مما كان الدافع إلى أن يقول 
الأستاذ عباس حسن هذا القول رغبته فى إعطاء اسم الفعل الماضى خصائص 


الفعل نفسه » ولكنى لا أوافقه فى هذا الرأى . 


51 


حاجة أسماء الأفعال إلى تكلة بالمفعول 

تناول النحاة هذه المسألة بامم تعدى أسماء الأفعال ولزومها » وقد قسم 
سيبويه تلك الأساء قسمين بناء على ذلك «فنها ما يتعدى المأمور إلى مأمور به 
ومنها مالا يتعدى المأمور » ومنها ما يتعدى المنهى إلى منهى عنه » ومنها مالا 
يتعدى المنهى» )١(‏ . 

وقدم سيبويه أمثلة لذلك فقال : «أما ما يتعدى فقولك : رويد زيدا . 
ومنها هلم زيدا » ومنها قول العرب : حيهل التريد ... ومنه قوله : 

تراكها دن ابل تراكها 

وقال : مناعها من ابل مناعها 

وأما مالا يتعدى المأمور ولا المنهى إلى مأمور ولا إلى منهى عنه فنحو 
قولك : مه » وصه » وآه » وايه وما أشبه ذلك» (1) 
قال : «أما ما يتعدى المأمور إلى مأمور به فهو قولك : عليلك زيدا » ودونك 
زيدا » وعندك زيدا ... وأما مالا يتعدى اللأمور ولا المنهى فقولك : 
مكانك » وبعدك », ... » وعندك ... وأمامك ... واليك .. ووراءك )(") 

ونقل الزعخشرى أمثلة سيبويه بترتيب يكاد يكون مطابقا مع بعض 
إضافات » بل إن تسميته تكاد تكون تسمية سيبويه فهو يقول عن الضرب 


(1) سيبويه ١١7/١‏ 
(؟) سيبويه ١١/١‏ 
(9) سيبويه ١١5/1١‏ 


نلفنا 


الأول من أسماء الأفعال وهو للأوامر : ((وهو ينقسم إلى متعد للمأمور وغر 
متعد له) )١(‏ 

والرضى يقول : «وأسماء الأفعال حكمها فى التعدى واللزوم حكم الأفعال 
الى هى ععناها» (؟) . 

وابن مالك فى الألفية يقول : 

ويشرحه الأشمونى بأن «العمل الذى استقر للأفعال مستقر للأسماء البى 
نابت عنها » فترفع الفاعل ظاهرا ومضمرا ... وينصب منها المفعول ما ناب 
عن متعد نحو : دراك زيدا» () ولكنه نبه إلى أن الناظم قال فى التسهيل 
«وحكها ‏ يعنى أسماء الأفعال غالباً فى التعدى واللزوم حكم الأفعال» (4) 
وعقب الأشمونى على ذلك بأنه «احترز بقوله غالبا عن آمن فانها نابت عن 
متعد ول نحفظ لا مفعول» فيه 

وهذا الاحتراز نص عليه السيوطى فى قوله : «وحككمها غالبا ق التعدى 
والازوم وغيرهما ‏ كإظهار فاعلها وإضاره ‏ حكم موافقها معبى . 
واحترز «بغالبا) من «آمين) فإنه ععبى : استجب وهو متعد ولم محفظ لما 


مفعول ؛ وكذا إيه معنى زدنى) (0). 


٠6/4 ابن يعيش‎ )١( 
(؟) الرضى ؟/8»‎ 

(©) الأشوى ٠.١0/8‏ 
0 تسهيل الفوائد ١١؟‏ 
(ه) الممع ٠١٠/9‏ 


تمض 


فالنحاة حدن يصفون أسماء الأفعال بالتعدى واللزوم إتما يفعلون ذلك 
بالرجوع إلى معانيها »وهم يفسروذمعانيهابأفمال خاصة»وما كان منهذه 
الأفعال متعديا فإن مقابله من أسماء الأفعال يكون متعديا » وما كان لازما فان 
مقابله يكون لازما . 


ومع ذلك فإنهم فطنوا إلى أن هذه القاعدة غير مطردة» فاحتر زوا بكلمة 
«غالبا) بسبب ما لاحظوه من اختللاف بن «آمين) ومفسره «(استجب) )© 
ودايه) ومفسره «زدلى» . 

وفطن بعضهم أيضا إلى أن من أسماء الأفعال ما يكون متعديا ولازماً ى 
آن واحد » فقد نبه الزعخشرى إلى أن «حيهل» قد جاء معدى بنفسه » وبالباء 
وبعلى » وبالى )١(‏ » اعمادا على معبى الفعل الذى يفسره فى الاستعاللات 
اختلفة . وكذلك «هلم) (؟) يكون متعديا إذا كان معبى «هات) ولازما 
إذا كان معببى «تعال» عا فى الايتدن الكر بمتدن : دقل هلم شهداءم» 
/١6١١‏ الأنعام)) » «والقائلين لإخوامهم هلم إلينا» (1 / الاحزاب) . 

ونستطيع أن نجادل النحاة فى اختيارهم أفعالا مخصوصة تفسر معانى 
أسماء الأفعال فنقدم أفعالا أخرى تؤدى المعنى ولكنها تخالف أسماء الأفعال 
فى التعدى واللزوم » وقد فعل الرضى شيئا من ذلك فهو يرفض أن يكون 
وصه» اسهما تلفظ «اسكت» إذ العربى المح را يقول ((اصه) مع أنه لا خطر 
بباله لفظ «اسكت» ورعا يسمعه أصلا » ولو قلت إنه أدم «لاصمت») 


45 ٠» 42/4 ابن يعيش‎ )١( 
41/4 أبن يعيش‎ )١( 


5" 117/ 


أو «امتنع »)أو «وكف عن الكلام) أو غر ذلك عما يؤدى هذا المعبى لصح 3 
فعلمنا أن المقصود منه المعنى لا اللفظ» )١(‏ . 


وقد خالف ابن مالك فى التسهيل (؟) قول الكثيرين أن «مه» ممعبى : 
اكفف »ء وقال : «انها بمعنى : انكفض» )١(‏ » لأن اكفف متعد «(ومه) 
لا يتعدى (*”") . ش 

اذن فالأمر اجتهاد من النحاة فى تفسير المنصوبات بعد أسماء الأفعال » 
فامهم قد أضفوا صفة التعدى أو صفة اللزوم عليها معتمدين على معناها وناقلان 
إحدى الصفتي نأو كلتيها من الفعل الذى يفسر اسم الفعل » فكأنما التعدى 
والثزوم صفتان ليستا لأسماء الأفعال بالأصالة بل بالمعبى . ولعل هذا هو ما 
يعنيه الدكتور تمام حسان من «أنها لا توصف بتعد ولا لزوم بالنسبة إلى ما 


يصحبها من متصوبات) 5( .: 


)١(‏ الرضى ؟/ا" 

(؟) السهيل 5١١‏ 

(-) الأشون ه١٠‏ 

(:) اللغة العربية معناها ومبناها ل1١1١‏ » مجلة اللسان العربي الجلد ١١‏ ج ١‏ ص الا 


أملضن 


اتصال ضهمائر النصب بأمماء الأفعال 

حفظت لنا كتب النحو والتفسير واللغة نماذج معدودة لوقوع المفعول 
به ضميرا متصلا باسم الفعل » وهذه الفاذج تتلخص ف الشواهد المنقولة عن 
العرب والآراء الى اتخذها التحويون أنفسهم ٠‏ وأعرضها فا بلى : 
١‏ - صيغة فعال : 

ورد شاهدان )١(‏ لذلك تداولتها| الكتب منذ سيبويه : 
مث قواه الراس : مناعها منابلمناءعها 
مامكا شيل لقامة بوره لاقي وكاس افيا 
- رن » رويدك : 

أجاز سيبويه استعال «رويده) ومنع استعال «رويد إياه) (9؟) ٠‏ 

ونقل أبو حاتم السجستانى أنه «يقال رويد كنى » وللمؤنث رويدكى » 
ورويد كائى » ورويد كونى » ورويدكتى» (") 
 »‏ عليتك : 

أجاز سيبويه «عليكه) و (عليك اياه) » و «عليكبى» و «عليلك إياى) (7) 
وقال : «حدثى يونس أنه مع من العرب من يقول : عليكى من غر 


تلقين) (؟) . 


١١/١ سيبويه‎ )١( 

(؟) سيبويه 885/١‏ . 

() الصاغاق - كتاب الشوارد فى اللغة ‏ ما تفرد به أبو حاتم - مخطوط برقم 416 
لغة دار الكتب المصرية . 


"14 


4 ب مكانك: 

قال الفراء : رسمعت بعض بى سلم يقول فى كلامه : مكانكى » يريد 
انتظرنى ق مكانك» )١(‏ . 
ه ‏ دوئلك: 

ورد شاهد شعرى عبرت عليه فى شعر الفرزدق ونم أره فى مؤلف نحوى 
أو غير وى وهذا البيت : 


فدونكها يا بن الزبير فإها20 مولعة يوهى الحجارة قيلها (") 


878/١ الفراء »معان القرآن‎ )١( 


() نقائض جرير والفرزدق ١6/5‏ - ليدن ه١٠5١‏ 


5 


الترتيب بين اسم الفعل والمفعول 


2 ارا كيب العربية مواضع نص النحاة على وجوب التزام ترتيب خاص 
للكيات 01 دن الفعل والفاعل أو نائيه 4 والمنعوت والنعت والمميز والعييز. 


ومن هذه المواضع ترتيب أسم الفعل قبل مفعوله » فقد نص البصريون 
على أنه لا يجوز تقديم المفعول على اسم الفعل .)١(‏ وكذلك ذهب الفراء من 
الكوفيين إلى هذا الرأى » قال فى الآية الأولى ى سورة الزمر : «قوله 
«تتزيلالكتاب»(١‏ / الزمر) ترفع «تتزيل» باضار هذا تنزيل » ... ولونصبته 
وأنت تأمر باتباعه ولزومه كان صوابا كما قال الله : «كتاب الله عليكم» 
(4؟ / النساء) أى : الزموا كتاب الله(؟) .وهو يشير هنا إلى ما قدمهق تفسير 
تلك الآية من سورة النساء حيث قال : «وقوله : «كتاب اللهعليكم) كقولك: 
كتاباً من الله عليكم . وقد قال بعض أهل النحو : معناه عليكم كتاب الله » 
والأول أشبه بالصواب » وقلا تقول العرب : زيداً عليك » أو زيداً دونك » 
وهو جائر كأنه منصوب بشىء مضمر » وقال الشاعر : (الرجز لجارية من 
بى مازن) :. 
يأها المائح دلوى دونكا إى رأيت النساس محمدوكا 


«الدلو» رفع كقولك : زيد فاضريه » والعرب تقول : اليل فبادروا » 
(1) أبو البركات الأنبارى - الانصاف فى مسائل الخلاف- المسألة 0« ح- راص ١55‏ 
تحفيق عرى الدين - العجارية ه906١‏ . 
السيوطى - الأشباه والنظائر 4/9 54 . 
الشيخ خالد الأزهرى - شرح التصريس ٠٠٠/9‏ التجارية مه ١"‏ ه. 
(0) الفراء - معاف القرآن 4١4/5‏ . 


"١ 


والليل فبادروا » وتنصب «الدلو» مضمر فى الخلفة كأنك قلت : دونك 
دلوى دونك)» )١(‏ . 

وأما الكوفيون والزجاج من البصريين فقد أجازوا تقدم المفعول على 
اسم الفعل (؟) #تجين بالآبة «كتاب الله عليكم» وبالرجز السابق . 


وسبدو أن الاستعال يؤيك رأى البصرين والفراء » وقد أولوا البيت 
التأويل المذكور » والابة ليست دليلا الكوفيين . 


؟50/١ الفراء - معانى القرآن‎ )١( 
القرطي - الآية 4؟ سورة النساء‎ (00 


يفف 


اتصال العلامات الضميرية بأسماء الأفعال 

معظم أسماء الأفعال يستعمل قائما بنفسه دون أن يتصل به شىء من 
العلامات الضميرية ؛ وبعضها برد تارة كذلك وتارة يتصل به كاف الطاب 
أو غبرها من تلك العلامات »؛ ويتحصر هذا القسم ف : حيهل »؛ هى » هى ( ) 
رويد » قد » قط » هاء هلم ؛ وى » وبعضها لا يكاد يستعمل بغر أن يتصل 
بعلامة ضميرية وهو أسماء الأفعال المنتقولة من الظروف وأحرف الجر . 

وأعرض هنا للقسمين الأخيرين . 
حيهل : 

أشرت حين تناولت هذه الكلمة إلى أنبا ترد بصور متعددة » ولم أجد 
لها شاهدا على استعالها متصلة بعلامة ضميرية » لكن الز مخشرى وحده - فوا 
علمت ‏ أجاز أن تلحقها الكاف «فيقال : حيهلك التريد» )١(‏ ونقل أن 
أبامهدية الأعر الى سمع درجلا يقول لصاحبه: زوذ فسأل عنه فترجم : عجل 
فقال أبو مهدية : أفلا يقول : حيهلك ؟) )١(‏ 


وأظن الزمخشرى اعتمد على هذه القولة لأنى مهدية فى إجازته اتصال 
الكاف محيهل . 


(1) الفائق ح ى هل 
© يسكون الياء 4 و بتشديدها مع الفتح 7 


وفيض 


هى - هى (*): 

هذان من أسماء الأفعال قليلة الورود فى أمثلة » ولكن ذكر صاحب 
اللسان (1) وصاحب المفصل (؟7) أنها يردان متصلين بكاف الحطاب المتصرفة 
حسب الخاطب فيقال : هيك وهيلك . 
رويد: 

هذا اللفظ مما كثر استعاله فى الشعر » وورد فق حديث الرسول عليه 
الصلاة والسلام . وقد حفظت أمثلة لاتصال الكاف به » فن ذلك قوله عليه 
الصلاة والسلام : ديا أنجش » رويدك سوقك بالقوارير» (") وقوله أيضا : 
ويا أنجشة ؛ رويدك سوقك بالعوازم) (4) » وقوهم : «رويدك الشعر يغب0(0) 
وقد ذكر أبو حاتم السجستانى أنه يقال : «رويدكنى» ورويد كانى , 
ورويد 5ولى »2 ورويدكبى »2 ورويدكنى) (5) فتصرفت الكاف الى 


(0 اللسان هى ا 
() ابن يعيش ٠١/4‏ 

(0) البخارى 55/8 

(4) الفائق ع ز م 

(0) المرزوق - شرح ديوان الماسة ١07/١‏ 

(1) الصاغانى - الشوارد ق اللفة ‏ ما تفرد به أبو حاتم مخطوط 418 لغة دار الكتب 


(ه) بسكون اليا » وبتشديدها مع الفعم . 


ذقفق 


قد قط: 


يتناول الحديث هذين اللفظن معاً عند النحاة » وقد ذكروا ألما يردان 
أحيانا متصلن بكاف الخطاب : قدك ‏ قطك » وأحيانا يتصلان بضمر 
المتكلم انخرور : قدى قطى ؛ أو ضمير المتكلم المنصوب : قدنى - قطى » 
وقد قال أبو العلاء المعرى فيا يتعاق باتصال «قد» بالضمائر والأسماء الظاهرة : 
«ولا يعرف ق كلام فصيح «قده) ولا (قدها) ولا «قد زيد) » وقد زعم 
قوم أنها إذا استعملت مع الظاهر خفضته » وقيل : يجوز خفضه ونصبه » 
والصحيح أنها تستعمل مع الكاف > والنون 3 والياء 2 هله الأحرف جاء 
السماع من العرب» )١(‏ . 
وأظن أن هذا ينطبق على «قط» أيضا » ومن الأمثلة على استعال «قد» 
و «قط) متصلين بالعلامات الضميرية : 
١‏ - قول حريث بن عتاب الطاتى : 
إذا قلت : قدنى » قال بالله حلفة 2 لتغنى عنى ذا إنائلك أجمعا (؟) 
٠‏ - وقول حميد الأرقط أو ألى محدلة : 
قدنى من نصر الحبييين قدى ليس الإمام بالشحيح الماحد (”) 
(1) ديوان أب تمام - شرح التبريزى 5١ - 7١/١‏ تحقيق عزام ط ؟ دار المعارف ١554‏ 
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(") سيبويه (إبام؟ ء المغنى رقدى » الحزانة رإعه» » الأشوني ١/ه؟١‏ » 
الممع "4/١‏ . 


لارشة 


: وقول زيد الخيل‎  * 

ولولا قوله: يا زيد قدنى إذنقامت نويرة بالمآل )١(‏ 

4 - وقول أسيد بن دبير الهذلى : 

فقدنى وإياهم » فإن ألق بعضهمح22 يكونوا كتعجيل السنامالمسرهد(؟)١‏ 

ه - وقول رجل من كلب من شعراء الحاسة : | 0 

فأقسمت لا آبى على إثرهالك2 قدىالان من وجدعلل هالك قدى ("1) 

5 وقول أنى تمام : 

قدك اتتب أربيت فى الغفلواء 5 تعذلون وأنم سجراق ')١(‏ 

ا وقول الراجر : 

امتلا الحوض وقال : قطبى مهلا رويدا قد ملأت بطنى (4) 
وقد ذكر ابن هشام أن قد وقط إذا كانااسمن للفعل يتصلان بضمير 

المتكلم المنصوب فيقال : قدنى وقطى (8). 


(1) ديوان أب مام ١١م‏ - ١م‏ . 

(0) الأشوفى 1050/9 . 

(0) المرزوق - شرح ديوان الاسة ؟/55م ء “ه١٠‏ 
(:) الخصائص 7/١‏ » الأشونى ١/ه؟١‏ . 

(5) المغى وقد ل قطي . 


اهف 


هصاأا: 

ذكر سيبويه أن العرب تقول «هاء وهاءك » وهأ وهأك) )١(‏ » وذكر 
ابن يعيش اتصال كاف الحطاب ب (ها) فيقال : هاك.يا رجل » وها ما 
يا رجلان » وهآم يا رجال وهاك يا امرأة » وها كما يا امرأتان » وهاكن 
يانسوة» (5) » وكذلك ذكر الرضى (» » وصاحب إعراب القرآن 5 
والراغب الأصفهانى (ه) » والسيوطى (5) . 

ويلاحظ أن «ها) قد ترد فى صورة محتومة بالهمزة دون مد سايق «ها 

تلحق الحمزة بعد المد «هاء» » والصور الثلاث بمكن أن تلحقها كاف 

الطاب متصرفة سب اخخاطيين . 


ولكن وردت صورة نادرة لالحاق العلامات الضميربية ب (هاء) 2 هى 
اعتبار ال همزة فى مكان الكاف ثم تصريفها محسب المْخاطبن فيقال : 
هاء 2 هاء (»)» هاؤٌّ ها 4 هاؤم 4 هاؤن : 


وقد وصف ابن هشام فى تذكرته (8) ذلك التصريف بأنه «نادر فى 
«هاؤم اقرءوا كتابيه» (19 / الحاقة) . 


١١4/١ سيبويه‎ )١( 

(0) أبن يعيش 49/4 

(*) الرضى ؟/59 

(4) أعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ١١1/١‏ 

(ه) المفردات رها» 

(5) الأشباه والنظائر 4/١‏ ١٠م‏ 

68 المصادر المذكورة ى ”ا 2 "ما ء 4 6ه والمغنى ررها) 
(4) الأشباه والنظائر /1ه 

(*) بفتح الطمزة وكسرها , 


يفم 


وكذلك وصفه ابن يعيش بأنه «غريب من نادر العربية » لأن لمم انما 
توجد فى ضمير امخاطب إذا كان غير أمر » نحو : قمثم » وقمها) 0١‏ »ع 
ومع ذلك اعتر ابن يعيش أن هذه الطريقة هى «(أجود لغاتها » وببا ورد 
الكتاب العزيز» (5) . 

وقد سمى السيوطى هذه الهمزة الى تصرف محسب الحطاب رهمز ةاللحطاب») 
واعتشرها ابن يعيش لام الكلمة وليست الخطاب (5) » وهذا رأى مرفوض 
فليس «هاء) من مادة ثلاثية . 

وذكرت صورة ل «هاء» تعامل فيها معاملة فعل الأمر من صيغة «فاعل» 
الناقص فتصرف تصريف «ناد) : هاء » هاف » هائيا » هاءوا » هائين (ه) 

وذكرت صورتان ل «هاأ) تعامل فى إحداهما معاملة فعل الأمر من 
المثال الثلاى فتصرف تصريف «دع) : هأء هتى , هأاء هئوا » هأن (5) 

وى الأخرى تعامل معاملة فعل الأمر من الأجوف الثلال فتصرف. 
تصريف «خفء . هأء هال » هاءا » هاءوا » هأن (0) . 


وقد استبعد الرضى الصور الثلاث الأخيرة من أسماء الأفعال وعدها 


44/4 ابن يعيش‎ )١( 

(؟) أبن يعيش 47/4 

(م) الآشباه والنظائر ٠٠١4/١‏ 

(4) ابن يعيش 45/4 

(0) ابن يعيش 4/*؛ » الرضى 54/9 » إعراب القَرآن المنسوب إلى الزجاج 1//ا١١‏ 


المفردات رهاء المغى وها . 


اف 
أفعالا غير متصرفة » لا ماضى لا ولا مضارع )١(‏ » ولكن ابن يعيش يعد 
الصورة الأخمرة الى تصرف فيها «هأ» تصريف وخف» وحدها فعلا ويستدل 
ما حكاه الكساقٌ من قول الرجل إذا قيل له هاء : ممن أهاء ؟ (؟) 

ومن الاستعالات الى ورد فيها «هاء) متصلا بعلامة ضميرية : 
١‏ قوله تعالى : «هاؤم اقرءوا كتابيه) ١9(‏ / الحاقة) . 
» - روى أن البى صلى الله عليه وس ناداه أعرالى بصوت عال فأجايه: 
النى , رهاؤم) يطول صوته . ("9) ش ش 
قال الشاعر : 
فقلت لها : هائى : فقالت : براحة 2 ترى زعفرانا فى أسرتما وردا (*) 
4 - قول على بن ألى طالب : 


فى أحد وجهيه . 


44/4 الرضى 59/9 . (؟) ابن يعيش‎ )١( 
, ١9ا/١ سورة الحاقة (4) اعراب القرآن‎ ١9 القرطى الآية‎ )( 


مف 


تستعمل «هلم» فى لهجة الحجازيين بصورة واحدة دون تغيير لطاب 
المفرد والمثبى والجمع والمذكر والمؤنث » ولذلك اعتيرها النحاة اسم فعل » 
ومبا جاء القرآن . 

أما فى لهجة ببى تمم فانها تتخير بتخير المخاطب فتلحقها العالامات الضميرية 
اللحاصة بالتأنيث وبالتثنية وا-إمع » وتعامل معاملة الفعل المضعف الثلاثى )١(‏ 
فتخرج من أسماء الأفعال » وتعد فعلا (؟) . 

وأبو عبيدة (") » والطرى (4) يسميان الحجازيين «أهل العالية من 
مهامة) 2 ويسميان بى تم «أهل السافلة من نجد» ويذ كران لهجة كل فريق 
فى استعال هلم كنا سبق . 

ومن الأمثلة على استعال «هل) متصلة بعلامات ضمرية : 
١‏ قول «رجل لامرأته وهى ابنة عمه وتكرت عليه : 

وهذا الببت أورده أبو زيد غر منسوب: © وقد وجدته ف قصيدة 


الفرزدق بذه الرواية : 


٠١/م »ء المقتضب‎ ١٠١8 » 500/9 سيبويه‎ )١( 

69 الأشونقى +/ه١٠‏ » العكبرى - التبياث الآية ١٠٠‏ ع سورة الائعام 

(*) أبو عبيدة معمر بن المانى - مجاز القرآن 7١8/١‏ » تحقيق سكين القاهرة ١484‏ . 

(4) الطبرى - محمد بن جرير - تفسير الطبرى «/مامء نحقيق محمود شاكر » 
دار المعارف ل/لاه9١‏ . 

)6( أبو زيد الأنصارى - النوادر ق اللغة ١868‏ 


نوف 


هم إلى ابن عمك » لا تكو كختار على الفرس الخهار! )١(‏ 


ا ا داه 


- ويروىأن زيد بن عمرو بن نفيل القرئى - قبل مبعث الرسول - 
كان يسند ظهره إلى الكعبة ويقول : «أمها الناس » هلموا إلى » فانه لم يبق 
على دين ابراهم غترى) (؟). 

وهذا النص الذى أورده البغدادى يتبع لهجة بى عم » وصاحيبه حجازى 
قرش » فلعل النص حرف طبقا للهجة تمم . 
وتى الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهها قال : «الماحضر(»)رسول 
الله صلى الله عليه وس وفى البيت رجال فيهم عمر بن الحطاب قال النى صلى 
اله عليه وسلم , هم أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده) (7) 


وقد روى هذا الحديث عن ابن عباس أيضا ومن طريق الرواة أنفسهم : 


معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : قال النى صلى الله عليه 


قن امو و ار والتاعة أقرب إلى أن تكون لمجة الى 
صلى الله عليه وسلم : 


6٠١٠/٠ نقائض جرير والفرزدق‎ )1١( 
١١1/* الحزانة‎ 0 

(م) صميح البخارى 155/07 (كتاب الطب) 
(:) حيح البخارى ١1/5‏ (مرض الارى) 
(ه): باليناة المجهول: + الته 


الف 


وى 

استخدمت «وى) متصلة يكاف الخطاب المفتوحة الى تستعمل مع المفرد 
المذكر » ول ترد مستعملة مع غيرها » فلا نجد: ويك(بالكسر)- ويكما ‏ 
-00-0 

واستعال «ويك) محدود » فقد ورد فى بيت لعنترة بن شداد من معلقته : 
ولقد شى نفسى وأبراً سقمها2 قيل الفوارس : ويك عنثر أقدم 

ومع أن البسر تحليل ويك إلى العنصرين : وى والكاف ذهب بعض 
النحاة إلى أمها ترجع إلى «ويل» والكاف » وأن «وى) اختصار «ويل» محذدف 
الام )١(‏ » ونسب ابن جبى هذا الرأى إلى الكسائى (؟) ٠‏ ونسبه القرطى 
إلى قطرب (”) . 

والمعيى الذى تؤديه «ويك») ىق رأى الحليل وسيبويه هو التنبيه (؟) . 
ونسب القرطى إلى ابن عباس والحسن (البصرى) أن «ويك» كلمة تقرير(ه) 
وكذلك نسب السيراق (4) والقرطبى (”)هذاالمعى إلىالفراء. 

وفسر ابن جنى «ويك» بأنها تعنى : أعجب (5) » وبه فسر مراد 
الأخفش )١(‏ . ويشترك معه الرضى فى هذا التفسر » فقد فسرها بأنما تعنى 


)١1(‏ الراغب - المفردات (وى) » الفراء - معافى القرآن ؟/017 » الأنبارى شرح القصائد 
السبع الطوال 09" . 
(0) اللصائص #/ ١‏ > 0ا3. (0) القرطى الآية ؟لم سورة القصص 
(4). المرجع السابق » سيبويه 540/١‏ » والأآعلم حاشية الصفحة نفسها . 
(4) أبو البركات ابن الأنبارى - البيان فى غريب اعراب القرآن ؟/10*؟ 
(): اللصائص 40/6 (0) اللصائص م/اع » ١,٠١‏ 


غرف 


«ويلك وعجبا منلك) )١(‏ وفسر الأنبارى «دويك) يأنما تعبى : ألم ثر) (؟) . 

وهذا المعتى الآخير هو الذى فسر به الركيب «ويكأن» (”*) فى قوله 
تعالى : «ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر » ويكأنه لا يفلح 
الكافرون» (؟8 / القصص) وق قول زيد بن عمرو بن نفيل القرثى 
(أو نبيه بن الحجاج السهمى) : 
دالناق: اللمعناان اند انلق .عل قال قد سان تيز 
وى كأن من يكن له نشب مح0 2 بب ومن يفتقر يعش عيش ضر (4) 

وقد ذهب إلى ذلك : يونس (؟) » والرضى )١(‏ ونسبه إلى الفراء » 
وقال : «وهذا الذى قاله الفراء أقرب من جهة المعنى ) ؛ وكذلك نسبه القرطى 
إلى الفراء (”) . 

وأما عن تصرف كاف الحطاب فقد قال الرضى : «لما صار معبى 
«ويكأن»: ألى تر لم يغبر كاف الطاب للمؤنث والمثتى والمجموع بل لزمت 
حالة واحدة) )١(‏ . 

ومن مجموع هذه الأقوال يتضح أن «ويك» صوت يعير عن انفعالات 
شبّى يفسرها الموقف اللغوى » فهى تعير عن التندم والتعجب » والانتباه ؛ 
والتقرير » والتحقيق محسب حالة المتكلم » وهى مركبة من «وى» وكاف 
الحطاب المفتوحة لا تتخر بتغبر امخاطبين : 


(1) الرضى 88/5 (0) الأنبارى - شرح القصائد السبع 0م 

(0) القرطى الآية ؟م سورة القضخص 

(4) سيبويه 5.0/١‏ ؟ ء الحزانة +/ههة ء اللصائص */41 ع 151اء الأشمونى «/9و١‏ 
اطمع ؟/٠‏ » المغى (وا( ء معالى القرآن ؟/؟؟" » اللسان (وا( ؟ شرح القصائد 
السبع الطوال "6٠‏ . 


ارلرفا 


حرف الجر والقفروف 

أشرت ف تناولى لأسماء الأفعال المثقولة عن أحرف الجر والظروف إلى 
أنبا تكاد تختص بالاتصال بضمائر الحطاب فيقال : إليك - عليك - دونك 
أمامك ... الخ وتتصرف الكاف بحسب الخاطبين . 

ولكن وردت ماذج من استعال هذه الألفاظ متصلة بضهائر للتكم 

من أمثلة ما نقله سيبويه : «وحدثنا أبو الحطاب أنه سمع من العرب من 
يقال له : إليك فيقول : إلى كأنه قيل له : تنح فقال : أتنحى ... هذا انما 
سمعناه فى هذا الحرف وحده » وليس لا قوة الفعل فيقاس)» )١(‏ . 

ومن ذلك ما نقله سيبويه أيضا : «حدثى من عه أن بعضهم قال 0 
عليه رجلا ليسى » وهذا قليل) )١(‏ . وقد حكم سيبويه -- مع ورودالسواع ‏ 
برفض هذا الاستعال فقال : «واعلٍ أنه لا يجوز لك أن تقول : عليه زيداً 
تريد الأمر كنا أردت ذلك فى الفعل حين قلت : ليضرب زيدا لأن «عليه» 
ليس من الفعل) (؟) . 

ولقد ورد «عليه) فى قول الرسول عليه الصلاة والسلام : «يا معشر 
الشباب ؛ من استطاع منكم الباءة فيزوج » ومن 0 يستطع فعليه بالصوم 
فانه له وجاء) زفة ٠.‏ 


١١١/١ سيبويه‎ )١( 
١١1/١ (؟) سيبويه‎ 
البخارى 0/؟‎ )5( 


نارق 


ويرفض سيبويه اتصال «على») بضمر المتكلم فيقول : «لا يقال : دولى 
ولا على» )١(‏ . ولكنه فى موضع آخر يثبت استعال «على» ويتخذه دليلا على 
أن الكاف فى «عليك) ليست هى علامة الفاعل فيقول : «ويدلك على أنك 
اذا قلت : عليك فقد أضمرت فاعلا فى النية وإنما الكاف المخاطبة قولك : 
على زيدآ 4 وإنا أدخات الياء على مثل قولك للمأمور : أولى زيدا» (؟). 

ولقد وردتثت استعالاات لفصحاء جاء فيها «على)(») » من ذلك قول 
عمرين الحطاب رضى اللهعنهيتهدد الحطيئة بقطع لسانه : «على بالكرسى .. 
على بالطست .. على بالمخصف ... على بالسكين ... لا بل على بالموسى فهى 
أوحى) 2 : 

وف الموضع الذى تناولت فيه «ءن» ضممتها إلى أحرف الجر الى تدخل 
فى تركيب أسماء الأفعال المنقولة ولاحظت أنها فى معظم استعالاتها قد اتصلت 
بسر خطاب كما ى بيت الأفوه الأودى : 
عنكم فى الأرض ءإنا منحسج ورويداً يفضح الليل النتهار (4) 
ولكن ورد استعالان لحا فى بيت لعلى بن أى طالب اتصلت فى أحدهما 
بضمير المتكلم وفى الآخر بضمير الغائبين : 

أعلى تقتحم الفوارس هكذا عنى وعنهم أخروا أصحانى (١‏ 

١١5/١ سيبويه‎ )1( 

(؟) سيبويه ١//ا ١١‏ 

0) الأغاف عرهدذ - همد » نبج البلاغة «/ملالا 

)2( ابن فارس ل الصاحرى حك 


)( ابن اللشاب - المر تجل 59؟ . 
(») متصلة بياء المتكام . 


نان 


وأما بقية استعالات أحرف الجر والظروف : كذاك - كا أنت ‏ 
كذب عليك أمامك بعدك ‏ خلفك ‏ دونك عندك - لديك - 
مكانك - وراءك فلم يرد من الاستعالاتما اتصل فيه واحدمنها بضمير غيبة 
أو تكلم » بل اقتصر جميعها على الاتصال بضمائر الحطاب . 


- 
عل 


م 1 
عل وجي ١‏ جلي 
سكس دين (زومسسى 


أهعقت بحت ن  ]77‏ بمايواييد 


الشامة 


رقع 
جر اي جلي احرف 
م من رويس 


“هت ل ات لات اباتع ت 1 . بحديي 


نتائج البحث 

حين تناولت الألفاظ الى سماها النحاة أسماء الأفعال وأسماء الأصوات 
لم يكن همى أن أكرر ما قالوه أو أعيد صياغته » ولقد فرض الموضوع على 
أن أنظر فيه من جديد » واستعرض الاراء » وأتبين أها أقرب إلى أن يكون 
ملاتما للمعارف اللغوية المعاصرة » وأقدم ما أراه مكملا ومحققا للغاية المقصودة 
وبذلك أثبت ما أراه صاحا من القدم وأنى ما لست أراه كذلك » وأضيف 
ما أهتدى اليه فى ضوء ما قرأت من دراسات المحدئين . 

ولقد كان نتاج ذلك عدة أمور أوجزها فها يلى : 

١‏ - اعتمد الاحاة فى إدراجهم تلك الألفاظ فى قسم الأسماء على علامة 
أساسية من علامات الأسهاء وجدت فى بعضها وهى التنوين » وقد ابتكروا 
لأجله صنفا خاصا من التنوين أسموه «تنوين التنكبر)ء ولقد أدى لى البحث 
فى أمره إلى اسقاط ما نسبوه اليه من معبى نحوى هو دعبى التنكير وإلى غيابه 
من معبى التعريف : ورجحت أن التنوين فيها انما هو ظاهرة لهجية تجعلى 
ااا ف القاذالاي يس له معى وظيق سوى تكثير اللفظ . ظ 

؟ -- وقد ارتبط بظاهرة التنوين فى تلك الألفاظ فكرة التنكير 5 
ترتييا على أنها تنتمى إلى الأسماء » وقد نتج من رفضى اثبات معبى وظيى 
للتنوين استبعاد ما قرره النحاة من أنما تنقسم إلى معارف ونكرات » ثم 
استبعادها من قسم الأسماء بشكل قاطع . ٠‏ 

م« وأدى ذلك إلى محاولة التقدم بتصنيف خاص بها » وقد اعتمدت 


في ذللك أول ما اعتمدت على رأى ابن صابر الأندلسى الذى أطاق عليها اهم 


الفا 


الخالفة واعترها قسما رابعا الكلمة » ثم أضفت إلى ذلك ما عضد هذا الرأى 
فى كتابات الدكتور تمام حسان » والدكتور فاضل مصطى الساقى . 

وى التحقيق التاريخى بشأن مصطلح الخالفة أدى فى البحث إلى 
اثبات نسبة اطلاق هذا المصطلح على تلك الألفاظ إلى ابن صابر الأندلسى 
دون غيره » والى الكشف عن أن المناطقة عرفوا هذا المصطلح عمفهوم آخر 
قبل أن يطلقه ابن صابر على أسماء الأفعال . 


ه - وق تناول «الأصوات» تبين أن الدراسة النحوية العربية القديممة 

قد عرفت ما يطلق عليه فى الدراسة الحديثة «الألفاظ ذات الجرس المعير» 
69 وروما يطاق عليه وألفاظ الانفعال) 5هه6م »م1 

وان لم يكن نا عند العرب هاتان التسميتان » بل ان الدراسة العربية القدمة 
قد اهتمت اهّاما كبيرا بقسم لم ينل الا يسيرا من اهمّام الدرس الغربى الحديث 
وهو ألفاظ نداء الحيوان » وبينت طرق تدريب الحيوان على الاستجابة اليها 
وكان للدراسة العربية القديممة فذل السبق إلى ما عرف حديثا فى ميدان علم 
النفس باسم«الاقتران الشرطى» ف التعلم خصوصا أن هذا الاقتران الشرطى 
يعتمد ى تجاربه على استجابات الحيوان للمنبهات فى الموقف التعليمى . 

5 ل وى تأصيل بعض أسماء الأفعال أدى البحث إلى أن «(آمين) تعود 
إلى أصل سابى نحمل معنى التصديق والتأكيد والموافقة والتحقيق » ورجحت 


الها كانت موجودة قبل الاسلام بتأثير دييى سابق . 


ا ورجحت وجود صلة وثيقة بين «بله») و «بل) من حيث المعى 


والاستعمال وهذا فى رأنى ينى كون (ايله) 0 اسم فعل . 


المي 


م - وبتحليل الصيغ «ها ‏ هى ‏ هيا هيت - هيهات - هلا 
هلم) تبين اشير اكها فى العنصر الاشارى «ها» » وانه يتصل به عناصر اشارية 
أخرى لتعبير عن الاشارات والانفعالات الختلفة : وتبين وجود أشكال 
متعددة لتلك الصيغ بلغت ستة وثلاثين شكلا لنطق هيهات مثلا » وهذا ما 
دعانى إلى ترجيح أنها ليست الا أصواتا معيرة عن أتواع مختلفة من الانفعاللات 
أو عما تعير عنه العناصر الاشارية . 

4 - وينطبق هذا أيضا على «صه ومه) فه| صوتان للتعبير عن طلب 
الكف عن الحديث أو الفعل . 

٠‏ - ويتضح ذلك بشكل خاص فى «أف ‏ أوه ‏ وا وى واها 
ايه) وبقية أشكالها » فهى ألفاظ انفعالية تعر عن معانى الضيق والضجر » 
والألم » والتعجب » والاعجاب » وطلب الكف عن الحديث » أو الاستزادة 
منه والتهديد والاستنكار والوعيد والتعنيف . 

1ت وفيا خص «بطآن وسرعان ووشكان وشتان» قارنت بين تلك 
الكلمات والمصادر الى تنتهى بالألف والنون » ورجحت أنها مصادر ولكنها 
اختصت بالبناء وبعدم قبول |! » والاضافة » والوقوع فى مواقع نحوية مختلفة 
كما هو الشأن مع المصادر . ولاحظت أنها تعر عن معانى البطء والسرعة ودنو 
الوقت والافتراق وى الوقت نفسه حمل معبى البالغة فى هذه المعالى . 

- وفى تناول أسماء الأفعال المنقولة من أحرف الجر والظروف رأيت 
انها تشبه القوالب الثابتة » وانه ينبغى أن ترد إلى أصوطا ولا تعتير من اللدوالف 
ويقدر لها أفعال تكون هى المعيرة عن المعى » وبيئت أن بعضها قد جاء معه 
الفعل مصرحا به . 


؟55. 


٠‏ ل أما الصيغة التى حكم النحاة مجواز الاشتقاق على مثالا وهى صبغة 
«فغال» فى الأمر فقد بينت أنها ليست قياسية وأن ما صيغ عليها ألفاظ قليلة 


وما استعمل منها معدود 34 وما بى منهأ إل الآن لفظ واحد هطو «حذار» 5 


وقد ذهيت إلى أنها نوع من المصادر » وليس لا ما ادعاه 'النحاة من 
التعريف والتأنيث والعدل » وبينت أن ما ألحقه النحاة بصيغة «فعال) مما اشتق 
من الرباعى ليس الا اكاة الصوت » ومن ذلك : قرقار وعرعار و#مهام . 


4 - وقد ربط النحاة بين أسماء الأفعال والدلالة على الزمن فقسموها 
إلى أسماء أفعال. ماضية ومضارعة وأمرية » وقد ذهبت إلى أن ذلك لا ميرر 
له. » وأوضح دليل على انه لا ارتباط بين تلك الألفاظ والدلالة على الحدث 
والزمن أنما لا تقبلما تقبله الصيغ الفعلية من علامات تعين على تحديد الزمن 
مثل السبن » وسوف »ولمع ولن. 

6 وقد تناولت أسماء الأفعال فى 0 الجملة » فبينت أن أسماء 
الآفعال لا تقع مسندا اليها » وان بعضها يقع فى موقع المسند كشتان وهيهات 
فيتكون منه ومن المسند اليه جملة انشائية ق المعى . 

٠١‏ - وقد ذهب النحاة إلى وصف أسماء الأفعال بالتعدى واللزوم 
مسد ع ع توطيو صن أفال تتتير سق اله الكم امول بطره بقه 
ذلك" اطرادا اما كنا فى تفسير هم معبى «آمين) اللازم باستجب المتعدى . 
و دمه)اللازم باكفف المتعدى » وقد رجحثت أن هذه الألفاظ لا توصف 


بالتعدى أو اللزروم : 


ودق 


١‏ - وف الثرتيب بين اسم الفعل والمنصوب بعده كان للبصريين رأى 
يوجب النزام تأخر الاسم المنصوب » وكان الكوفيون مجيزون تقدمه » وقد 
ذهبت مذهب البصريين اذ يبدو أن الاستعال يؤيدهم . 

- جمعت ما استطعت من الاستعالات والأساليب الى اتصل فيها 
بامماء الأفعال علامات ضميرية من ذلك ها رويد - هلم - احرف الجر 
والظروف . 

8 وعرضت لا ذكره النحاة من استتار الضمائر فى أسماء الأفعفال 
او ا واعفا ف اسم فعل الأمر وامم الفعل المضارع » فبينت ان هذه الصيغ 
لا تحتاج إلى ذلك ء وان النحاة الأوائل لم يكونوا يرونه » بل ان اسم الفعل 
المضارع ابتكر له أبو حيان الأندلسى هذا الضمير الواجب الاستتار . 


م 


كع 


جر انيري ١‏ جلي 0 
جم دج جوويب 
أ المخطوطات 
١‏ - البطليوسى2 : أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد 


«كتاب المسائل والأجوبة» حققه محمد سعيد اللحافظ 
فى دراسة دكتوراه ‏ كلية الآداب ‏ جامعة 
القاهرة لالا9١‏ . 
؟ ‏ الصاغاى : الحسن بن محمد 
«(كتاب الشوارد ف اللغات» أو «اللغة» 
مخطوط رقم 418 لغة - دار الكتب المصرية . 
ا أبراهم المالح : قاموس عبرى وعرى القدس ١/ا9و١‏ 
- جررائيل القرداحى : «اللباب : كتاب فى اللغة الارامية السريانية 
الكلدانية) المطبعة الكاثوليكية ‏ يروت ١881/‏ 
ه - الفروزبادى : مجد الدين محمد بن يعقوب 
«القاموس المديط) طَّ اأسعادة ب القاهرة 5 
ا جمع اللغة العربية بالقاهرة : «المعجم الوسيط) شركةمصر » القاهرة 
لسك لحل 


ا ابن منظور محمد بن مكرم 
«لسان العرب» بولاق الأميرية (#٠٠‏ ه. 


ا 


- 4 


ها - 


ته بست الدوريات 


صحيفة الجمهورية : القاهرة عدد أول يناير 191/5 . 


مجلة المجمع العلمى العراق : العدد ١١5‏ - بغداد 1١9548‏ , 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - الخلد 58 اكتوبر ١910/‏ . 


املد 8 ينايبر ؟:/ما9١‏ . 


مجلة اللسان العربى : الهزء الاول من المحلد الحادى عشر ١9175‏ 


الأحوص 


الأخطصل 


يصدرها المكتب الداتم لتنسيق التعريب_الرباط 


5 الدواوين والمجموعات الشعرية 

: عبد الله بن محمد 
«ديوان الأحوص الأنصارى)» تحقيق عادل سلمان 
جال اطيئة المصرية العامة للكتاب 1١891١‏ . 

: غياث بن غوث التغلى 
«شرح ديوان الأخطل) صنعة ايليا سلم الحاوى 
دار الثقافة ‏ يروت 1958 . 

: عبد الملك بن قريب 
«الأصمعيات» نحقيق احمد شاكر ؛ وعبد السلام 
هرون طّ ؟ دار المعاردف 555 , 


ك1 


0ك 


4 


556 


1١ 


ا 


5 


اذيوان. الأعقى" الكبى) فرق 3 عمد عيد 


حسان مكتبة الآداب ٠486ةأإ‏ . 


أبوا تمام 


: حبيب بن أوس الطاق 


«ديوان أنى تمام) بشرح الحطيب الشريزى تحقيق 


محمد عبده عزام » ط. دار المعارف < ١‏ ط ١‏ 


سنة ١9586‏ 2 ح”# 2 طساط ١‏ سنة /ا96١1‏ . 


در بن عطية الحطى 


دعبل بن على الخزاعى 


ذو الرمة 


زهير بن أنى سلعى 


عبد المتعال الصعيدى 


: شرح ديوان جر در ) 
نشر عبد الله اسماعيل الصاوى_القاهرة 


. 15 

«شعر دعبل») 

نحقيق د. عبد الكريم الأشكر » دمشق 
00 ش 

غيلان بن عقبة 

«ديوان ذى الرمة» نحقيق مكارتى » 
ردج ١919‏ . 

«شرح ديوان زههير بن أنى سلمى ) 
دار الكتب المصرية - القاهرة ١94545‏ 


ط ” دار الطباعة المرية ‏ القاهمرة 


ه6 م . 


210 


#الا أبو عبيدة 


54" الفرزدق 


ه؟ قيس بن الملوح 


أ كامل الشناوى 


أ 


: معمر بن المثى 


«نقائض جردر والفرزدق» ط. ليدن 


ونق5 . 


: أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة 


«شرح ديوان الفرزدق» نشر الصاوى 
القاهرة 1١985‏ . 


. «ديوان #نون ليل» جمع الوابى م 


الحلى 19894 . 
«الليل والحب والموت») 
مؤسسة روزاليوسف - القاهرة يناير 


. ١ةا/'؟‎ 


/ا كعب بن زهير بن ألى سلمى : 


م1 كعب بن مالك الأنصارى 


4 لقيط بن يعمسر 


شرح ديوان كعب بن زهير) دار 
الكتب المصرية ١965٠‏ 

«ديوان كعب بن مالك الأنصارى» 
نحقيق ساى مكى العانى ‏ مكتية النوهضة 
يغداد ١955‏ . 

«ديوان لقيط بن تعمر ) 

نحقيق د. عبد المعيد نحان » دار الأمانة 


"44 


١م‏ المرزوق ١‏ : أبو على أحمد بن محمد بن الحسن 
«شرح ديوان الماسة) نشر احمد أممن 
وعبد السلام هرون ط ١‏ . لخنة التأليف 
والترجمة والنشر بالقاهرة . 
ح< أ سنة 1981١‏ 7ح 95) لماسنة 
1 2 4 سنة “1981 . 

١م‏ المفضل الضى : المفضل بن محمد بن معلى 
«المفضليات» نحقيق احمد شاكر وعبد 


السلام هرون ط “# دار المعارف ١954‏ 


#«م# النابغة المعدى : قيس بن عبد الله بن عدس : 
«شعر النابغة الجعدى) نحقيق عبد العزيز 
رباح نشر المكتب الاسلاتى ‏ دمشق 
555 . 

5-7 : «ديوان الهذلين» ط. دار الكتب 
المصرية < ١‏ سنة 1١9146‏ < ؟ سنة 


4ح" سنة 196٠‏ 


هل المراجم 
4 ابن تغرى بردى 2 : جال الدين ابو انحاسن يوسف 
«المنهل الصافى » والمستوى بعد الواى» 
ح ١‏ نحقيق احمد يوسف نجاق ‏ دار 


"0 


م ابن حجر العسقلاى : شهاب الدين أحمد بن على 
«الدرر الكامنة » فى أعيان المثة الثامنة» 
نحقيق محمد سيد جاد الحق ‏ دار 
الكتب الحديئة ١955‏ . 

دل الزبييدى : أبو بكر محمد بن الحسن بن مذحج : 
محمد أنى الفضل ط ؟ - دار المعارف 
عصر 1910# . 
«الأعلام) ط ؟ مطبعة كوستاتسوماس 
القاهرة ١985‏ . 

8 السيوطى : جلال الدين عيك اأر حمن بن أى بكر : 
«بغيةالوعاة قَُ طبقات اللغو ين و الئحأة» 
تحقيق محمد ألى الفضل ابراهم - ط 
الحلى ؟5 2 ١95568‏ . 

ةب الصف سدى : صلاح الدين خليل بن أببك 
«نكت الحميان » فى نكت العميان» 
حقرق. الحطد وري .جع اليد ايل لية 
القاهرة ١191١١‏ . 

4 : «الواق بالوفيات) محقيق س. ديدرينغ 


نشر فرانز شتاير - فسيادن ١91/١‏ . 


١‏ المقرى 


قك ياقوت الحموى 


أاحمد بن عمد 

(تفمح الطيب » من غصن الأندلس 
الرطيب») . 
نحقيق د. احسان عباس دار صادر 


سيروت لمكةأل . 


و عبد الله ياقوت بن عبد الله الروى: 


«ارشاد الاويت إل معرفة الأديب» د 
ممم الأدباء 8 طّ دار المأمون أ 
القاهرة 1988-1975 . 


و - الكتب والدراسات اللغوية ' 


«4 د. ابراهم السامر الى 
ا ابراهم وجيه سود 


و ابن الأثثير 


كارن الأتسبكر 


«التحو العربى » نقد بناء) دار الصادق 
ببروت مكؤال. 
«التعلم » أسسه ونظرياته وتطبيقاته) 
الأيجماو 1919/5 . 


«الكامل فى التاريخ) نحقيق عبد الوهاب 
النجار . دار الطباعة المئرية - القاهرة 


١*5‏ ه. 


: أبو السعادات المبارك بن محمد بن 


الأثر الجزرى«النهايةفى غريب الحديث). 
المطبعة العمانية ‏ القاهرة ١91‏ ه . 


دن 


4 أحمد بن الأمين الشتقيطى : «الدرر اللوامع ؛ على همع الوامع 
للسيوطى» 
مطبعة كر دستان العلمية - القاهرة 
م54" هه 

د. أحمد مكى الأنصارى: «أبو زكريا الفراء » ومذهبه فى النحو 
واللغة)» . 
ط. المحلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب القاهرة ١554‏ . 

8 د. أسعد عيلى : «تمذيب المقدمة اللغوية للعلايل» 
دار النعان لبثئان 1957/8 . 

٠ه‏ الأشفوق الوق الدين أبن اسن عل ن ة 
الأشمونى الشافعى . 
«منهج السالك إلى ألفية ابن مالك» - 
شرح الأشمونى الحلبىالقاهرة د.ت. 

١ه‏ الأمتير : الشيخ محدد الأمير 
«حاشية على شرح شذور الذهب لابن 
هشام) المطبعة المليجية 1١9١‏ ه . 


؟5 الأنبارى 


+ه_- 


ف :الا جارف 


هه البيخارى 


5ه اليغنادى 


لاه د. تمام حسان 


1 


: أبو الركات كمال الدين عبد الرحمن 


ابن محمد 


. «الانصاف فى مسائل الحلاف» 


نحقيق محمد محى الدين عبد الحميد » 
التجارية 1988 . 


: البيان ى غريب اعراب القرآن «نحقيق 


د. طه عبد الحميد 
الهيئة المصريةالعامةللتأليق والنشر .1917٠١‏ 


: أبو بكر محمد بن القامم 


شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات 
نحقيق عبد السلام هرون دار المعارف 


الاكةأ1 . 


: أبو عبد الله محمد بن اسماعيل 


«الجامع الصحيح) ط. دار الشعب - 
القاهرة د.ت. 


: عبد القادر بن عمر بن بايزيد 


«خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 


بولاق 48 ه. 


: (اللغة العر بية » معناها وميناها» 


الميئة المصري ة العامة للكتاب » القاهرة ١91/7‏ . 


؟ 


كه 


8 


0 


كب 


كك 


اذ 


التعادى 


علسب 


: أبو منصور عبد الملك بن محمد 
«فقه اللغة) المطبعة الأدبية القاهرة 


1ك" ١‏ ه. 


: أبو العباس أحمد بن نحبى بن يسار 


(مجالس ثعلب» نحقيق عبد السلام هرون 
ط # دار المعارف 1959 . 


جمعية مارمينا العجايئ بالاسكندرية : 


أبدن جسسمى 


د. حجوادا ع 
جواد على 


«المرجع 2 قواعد اللغة ' القبطية) 
الاسكندرية ١959‏ . 


: أبو الفتح عمان بن جى 


(الخصائص)») نحقيق محمد على النجسار 
دار الكتب المصرية ؟ه » “هم .ه9١‏ 


(الغدسب 2 القراءعات الشاذة) 


نحقيق على النجدى ناصف - عبد 


| الفتاح اسماعيل شلبى ط المحلس الأعلى 


للشئون الاسلامية 55 2 .1١959‏ 


: «تاريخ العرب قبل الاسلام)» ح ٠“‏ 


القسم اللغوى ط ١‏ المجمع العلمى الدراق 


بغداد /اه9١‏ , 


4 أبن ألى. الحديد 


وحت اخن» 


رى 


5 ذ. ححسن ظامفسا 


9 الشيخ خالد الأزهرى 


7 أبن الكشساب 


48 الخليل بن احمد الفراهيدى : 


الراغب الأصفهاق 


مه" 


: عبد الحميد 


«اشرح نبج البلاغة) نحقيق الشبخ حسن 
مم مكتبة الحياة ‏ سروت +55 . 


القامم بن على بن محمد 


«درة الغواص » فى أوهام الخواص» 
ليبسيك ١/ا18‏ م . 


: «اللسان والانسان» دار المحارف 


الاسكندرية ١/ا9١‏ . 


: «شرح التصريح على التوضيح لابن 


هشام) التجارية ١١88‏ ه . 


«المر نجل تحقيق على حيدر - دمشسق 
؟/اةا . 


«العن) نحقيق د. عبد الله درويش » 


يغداد /لاكة١‏ . 


: المفضل بن محمد 


«المفردات فى غريب القرآن) نحقيق د. 
محمد احمد تخلف الله الانيجاو المصرية 
القاهرة ١99/٠‏ . 


5ه 


١لا‏ الرضى 


4 الزجاجى 


ها الز > فسرى 


: محمد بن الحسن الاسير اباذى 


اشرح الكافية لابن الخحاجب») 
الشركة الصحافية العهانية ‏ الاستانة 


٠٠إث"از‏ هم 


ينسب اليه كتاب «أعراب القرآن» 
تحقيق ابراهم الأبيارى . 
المطبعة الاميرية القاهرة ١957‏ 


8 ا . 


د الاسم عبك اأرحمن بن امون 


«الابدال والمعاقبة والنظائر » نحقيق 
عزالدين التنوخخى ط ١‏ اجمع العلمى العربى 


بدمشق 19517 . 


: «الايضاح فى علل النحو» تحقيق مازن 


: جار الله محمود بن حمر بن محمد 


«الفائق فى غريب الحديث» حيدر آباد 
الدكن 194 ه . 
طبعة أخرى بتحقيق على البجاوى ومحمد 


أبى الفضل الحلى القاهرة ه94١‏ . 


كلاب 


4 


3-5 


ل 


+6 


4 


وك 


أبو زيد الانصارى 


أبن المحسبراج 


ليو ينه 


.0 السيك يعوب بكر 


لووول 


/اة ؟ 


: سعيد بن أوس بن ثابت : 


) النوادر 0 نحفيق بوسف الشرئوى 


بروت /ا155 . 


: أبو بكر محمد بن السرى 


والأصول فى النحو» نحقيق 


د. عبد الحسين الفتلى بغداد 191/8 . 


: أبى بشر » عمرو بن عمان بن قنير 


«الكتاب)طبولاق15*لهم/٠1‏ "1ه . 
« دراسات ف فقه اللغة العربية ») س 
بسروت959١‏ 5 

«دراسات مقارنة ىق المعجم العربى) 


جامعة سروت ١99/6٠‏ . 


: جلال الدين عبد الرحمن بن ألى بكر 


«الأشباه والنظائر» حيدر آباد الدكن 
ط 7 سنة 9ه"١!‏ ه. 

«المزرهر قى علوم اللغة) نحقيق 
محمد احمد جاد المولى وزميليه 

ط الحايى القاهرة د.ت. 


امع الموامع كد شرح جمع الجوامع) 
ط السعادة /ا1؟١‏ ه , 


4ه" 


5 ب 


للك 


/اا/ب 


8 


4 


الأعم الشنتمرى 


افيتان 


عياس حسن 


عبد الله العلايلى 


ابو عبييسلدة 


: يوسف بن سلوان بن عيسى 


«شرح شواهد كتاب سيبويه» 


هامش كتاب سيبويه 


: الشيخ محمد على الصبان 


«(حاشية الصبان على شرح الأشونى» 
الحلى د.ت. 


: محمد بن جرير 


إاجامع البيان) - تفسير الطيرى 
نحقيق محمو دشاكر » دار المعار ف/581١.‏ 


: «النحو الواى»  <‏ دار المعارف958١‏ 


«شرح المغى وشواهده» 
ط. الحلى القاهرة ١98/8‏ . 
««قدمة لدرس لغة العرب» 


المطبعةالعصرية 1978 . 


: معمر بن المثبى 


«مجاز القرآن) نحقيق محمد فؤاد سزكن 


اللحانئجى القاهرة 1984 + 19517 . 


5 ابن عصفور 


كك ابن عقيل 


7 العكتسرى 


4 د. على أبو المكارم 
6 د. على عبد الواحد واق 


5 المي 


انين 


: على بن مؤمسن 


«المقرب؛ نحقيق احم د عبد الستار االجوارى 


وعيد ألله الجبورى - يغداد الاو . 


. عبد الله بن عبد الرحمن 


«شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك» 
نحقيق محمد محى الدين عبد الحميسد 
ط السعادة د.ت. 


:7 مجحب الدين أ البقّاء عبد الله بن امسن 


«التبيان فى اعراب القرآن») - 

واملاء ما من به الرحمن) . 

نحقيق ابراهم عطوه ط الحلبى لاحل 
ونحقيق على محمد البجاوى ط الحلى 
91/5 . 


: «الظواهر اللغوية فى الراث النحوى» 


. ١9569 القاهرة‎ 


. « عل اللغة ) 


ط لا نهضة مصر القاهرة 1١98/9‏ . 


«المقاصد النحوية 4 بشواهد شروح 
الألفية» على هامش خزانة الادب 


للبغدادى ط بولاق 899؟1ه, 


ل الس 


/اة غوبمدى 


مام اقل مسن لاق 


ا المفراء 


: أغناطيوس غويدى 


(انختصر قف عم اللغة العر بية الحنوبية 


القدعة) جامعة القاهرة 19٠‏ . 


1 أبو نصر محمد بن ظرخان 


«كتاب الألفاظ المستعملة فى النطق» . 


نحقيق د. محسن مهدى »© 


ط. دار المشرق ببروت 1958 . 


«الصاحى 2 فقه اللغة) 
تحقيقد. مصطى الشو عى 


دار بدران سروت ١955‏ . 


«أقسام الكلام العربى من حيث الشكل 
والوظيفة) الخاتجى /ا/91١‏ . 


: أبو زكريا محبى بن زياد بن عبد الله : 


«معانى القرآن» 
ح ١‏ حقيق احمد بو سف يجاق 


ومحمد على النجار دار الكتبهه98١.‏ 


٠‏ أبو الفرج الأصفهانى 


٠‏ ج. ففدريس 


4ك التفالى 


6 أبن قت 


ده 


"6١ 


ح » نحقيق مد على النجار 

طبع الدار المصرية للتأليف والترجمة 
مايو 1955 . 

ح ؟ لحقيق د. عبد الفتاح اسماعيل شلى 
ط الحيئة المصرية العامة للكتاب ١919/7‏ 


: على بن الحسين بن محمد 


«كتاب الاغانى) طبعة دار الكتب 
المصرية القاهرة . 
ح ١‏ سنة /ا95١‏ 7ح ؟ سنة ١917/4‏ 
ح "م سنة ١9589‏ , 
ح ع سنة ١91‏ اح مه سنة 9و١‏ 


ح 5 سنة 1986 . 


: «اللغة) تعريبا عيك ا حميد الدواخلى 


ومحمد القصاص الانجلو ١98٠‏ . 


و على اسماعيل بن القامم : 


«الأمالى» دار الكتب المصرية 
ط اسنة 1955 , 


: عبد الله بن مس بن قتببة الدينورى 


«تأويل مشكل القرآن» 
نحقيق السيد أحمد صقر 
ط ؟ دار التراث ‏ القاهر ١910/8‏ : 


خض 


كولس 


/٠أس‏ القرطيى 


48- ابسن مالك 


«أأس الميرد 


ال1١‎ 


: «تفسسير غريب القرآن» نحقيق 


السيداحمد صقرء الحلى ١48/8‏ . 


: «عيون الأخبار» ط. دار الكتب 


المصرية م8 3 م١‏ 8 


: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن احمد 


اب نألى بكر (الجامع لأحكام القرآن» 
عسوظر م0ه9١1.‏ 


: جال الدين محمد بن عيد الله 


«تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد)» 
تحقيق محمد كامل بر كات 
ط .دار الكاتب العرلى القاهرة 1954. 


«الكامل قْ الأدب واللغة» 
تحقيق محمدأنى الفضل والسيد شحاته . 
ط. مكتبة نبضة مصر_القاهرة د.ت. 


: «المقتضب» تحقيق الشبخ محمد عبد 


الحالق ط. المحلس الأعلى للشئون 
الاسلامية - القاهرة ١7/85‏ ه . 


وذض 


05 محمد أحمد جاد المولى وزميااه : 


1 محمد الأنطاكى 


814 د. مهدى الخزوى 


16 


كا 


لاد الميداقى 


114- ابن هشام 


«قصص العرب» ط الحلى - القاهرة 
حاط هسنة ١91/١‏ اح ؟ اط 
سنة ١951‏ بح 2 51 ط ه سنة 


؟ل/ا5ا . 


: «الوجيز ق فقه اللغة» 


مكتبة الشهباءحلب 1١959‏ . 


: «ق النحو العربى ٠»‏ قواعد وتطبيق» 


ط الحلى مايو 1955 . 


: دق النحو العربى » نقد وتوجيه) 


المكتبة العصرية بروت ١954‏ . 


: «مدرسة الكوفة» ط ؟ الحلى 1988 . 


: أبو الفضل احمد بن محمد 


مع الأمثال» ط. عبد الرحمن محمد 


6" هم 


: جال الدين عبد الله بن يوسف 


«أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» 
نحقيق محمد محجى الدين عبد الحميد 
ظطث" السعادة ١9455‏ . 


555 


8 : اشرح شذور الذهب قى معرفة كلام 
العرب)» . 0 


تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد 
1ل : (امغنى اللبيب عن كتب الأعاريب) 
تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد 
ط التجارية درثت. 
05 هترى فليش : (العربية الفصحى ») 
تعريب د. عبد الصبور شاهين » 


المطبعةالكاثوليكية - بيروت ١955‏ . 


| ابن يعيش : موفق الدين يعيش بن على بن يعيش 
شرح المفصل للر مشرى» 
المطبعة المدرية د.ت. 


راس المراجع الأجنبية 
: طاعوقظ طاأمعزول 
طعطء 15 [ماعة مدعل عصدل لط لهمتسصسمدمعه مادا 
,115218 
لطع ل]آ حمع8 
1016100317 طونتاع طط- بورع رطع 28 0925ناطاء لا عمع قا 
1861 و2155 5011816 اماع لنطامة /7ا 
: لمقمسمساععاءه820 5م1نو0 


وبمتافع8 تخلا هق ننه 1 


: 205182 01115آ 
قاموس سريانى ‏ عرنى .. المطبعة الكاثوليكية يروت ١9517‏ 
ف للاخطع5 © 1111130 
وأتاع صتوؤوء'1' 010 عط كه امعاجعآ اوتاعمظ مه بجععطء 8 م 
,01010 
: عأع510 ع تامو 
رصهقمطهآ ,5105 الاعه1آ 320 .38ناع8مه[ 1ه (إ1قدم نالآ 
.1272 
: 5اتتوعة11 عع اندع 81 
6 ,انملا باعل .ع سمتصنوعط لطهة عقصتمه0 00016 
امك .ل 10مضموء ل 


01 نع ل 5 عغط1' مزع أعتاقة مذ .وعع دعاق 5-لسعة 
.64 ,لإعوجعل ه281 .عص1 الم ععلأمووط ,ععدناعممآ 
: #اعاطعه0؟ عم ىلدا 
17 ومعل1ع1 .205طنا تلمع سماد 1 واتعكك ا هآ ممعترء 1 
: لإلاعط1 طممول 
بطع نطزء 1170121 و5عطء06210215) صن دعطهعدلهءطع طنت 1< 
,218ماعآ 
: عله .خآ .عأموط 
,ووع[800 موعلتاء2 ,تقططحة 01 


>,” 


123 


124. 


125. 
126. 


127. 


128 


129. 


130 


13 


132. 


133. 


لض 


: أكء 2 8313210 .134 
.8 ,2002ه.]آ عع تتاعقة.آ 1ه 5209 ع1 
: طختصدذ عمجووط .125 
.3 ,01010 ,01100217آ 538122 2010115ء 7ددره0 4م 
: أمولع ]512 .58.8 .136 
1 ,08216280) ,800165 :لم250 ,ع28قطن) 1115116 128آ 
: غخطعك7 سدنتلك .127 
,1312811386 عأطوعة غ16 05 تقتتصة 0 م 
1 رووعء إأاونء باللالا 


00 
حى دوي ١‏ جلي ء: 
سكس دهن «زوميسسى ذم 


بت ماحد ت 11 برارراييد 


محتويات البحث 


الفصل الأول : أسماء الأفعال وأسماء الأصوات فى تقسم النحاة 
التنوين فى أسماء الأفعال وأسماء الأصوات. ١‏ 
التعريف والتنكر قيها ... ... ... ... 55 


الفصل الثانى << : تصنيف جديد لأسماء الأفعال وأسماء الأصورات 94" 
معنى الخالفة فى اللغة والمنطق ا 0 يض 
مصطلح الحالفة فى النحو العرنى 

«تحقيق تار نحى ) ني امود لل و لخ 8 
الفصل الثالث : دراسة للأصوات وأنواعها ... ... ... ... هه 
- الألفاظ ذات الجرس المعر عا اورت لف 


ألفاظ الاتقعال ...ب ...0 0م 2.0 5ه 
55 نداء مالا يعقل كن اه اناف اود الويت * “لبذة 


كد اوه جر اا عييو مال دعاو نو ل الف 


5-5 محلها من الاعراب ل ال وخر 


578 


الفصل السابع 


: دراسة لأسماء الأفعال المر نجلة ا م ا “الا 


آمين /ا/ا رويد بله م ها 9١‏ هى » هيا 
وهيت 44 هيهات /ا4 هل وهلاا١‏ ١حيهالد ١٠١‏ 
هلم ٠١”‏ صه ومدم ٠١‏ أف ٠للأوه؟١١اواء‏ 
واها » وى » ويه ء وما » ويلك ١١‏ ايه ء 
اها » هيه » هاه ١١5‏ . يطآن » سرعان » 
شتان » وشكان ١١9‏ . 


: دراسة لأسماء الأفعال المنقولة لوت نم ا 


ل من أحرف الجر : اليك ١78‏ عليك ١5‏ 
كذب عليك ١5٠‏ عنك ١51‏ كذاك ١٠6٠١‏ 
كا أنت 169 . 

بح من الظروف : أمامك ٠»‏ بعدك بينكمًا 
خلفاك : دونك ١65‏ عندك /اه١‏ لديك 


مكانك م١‏ وراءك ١كا‏ 


: صيغة فعال فى الأأمر ... ... ... ... ... ١58‏ 


قياسيتها من الثلاثى ١١58‏ - العدل فيها ١7١‏ 
اسعيتها 110/7 تعر يفها ١1/5‏ تأنيشها ١1/8‏ - 
بناؤها 185 - تعديها ولزومها 1817 
فعال من غير الثلاثى ١810‏ 


الفصل الثامن 


الفصل التاسع 


الجائمة 


المصادر والمراج 


: ارتباط مدلولات أسهاء الأفعال بالصيغ الفعلية 


(الماضى والمضارع والأمر) ... اه 


: أسماء الأفعال فى تركيب الحملة العربية 


أسماء الأفعال فى علاقة الاسناد وتكوين 
الحملة 

- استتار الضمير فى أسماء الأفعال 500 

حاجتها إلى تكملة بالمفعول 000 

اتصال ضمائر النصب بأسماء الأفعال 

الترتيببين اسمالفعل والمفعول 510 

- اتصال العلامات الضسيرية بأسماء الأفعال.. 


: نتائج البحث ... . 


58 


ل 


اخوفن 


1 


/ و الايدا 58 0 07 
1 كوم ال 16 


الى ة 
لترقم الدولى هللاه ل ؤخج"/ا ل /ا/اة 


طبع معطا دع جريرة ا لسفيرٌ 
عمشارع أدىافة 3 
> 955١م‏ امسر 


ث 
ور( ري 
ضر 0 


331.010 نثا5 70 . لناللا/لا 


31321.)07 اا 11105 . /الالانا انا 


0 
38 


١ 5 


انا لعمطارة 5ك ال تل - الما هيه 


الناشس منطقة | لاسكدربة 5.6 ش سعد تغلول - ؟ ميدان التحرير(ا منشية) 


